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حِوّار حَوْلَ حُكُم الضَّلَاةِ في مَسْجِدٍ فِيهِ قَبْرْ 
(النّسحةُ 1.76 - الجُزءٌ الثالتَ عَسَرَ) 


6001 اتقشدهغ هعمج انط سة 1 اقسططصسطم 


و . ق3َ التشر والبيع مَكفولةٌ لِكَلُ أَحَدٍ 


المسألة الثلاثون 


زيد: : كَيْفَ ه صَحّحَ الشبحٌ ابن باز الضّلاة في المَسجدٍ 
الله عليه وسلم 8 صاحبيه بي او بي د 


الله عنهما"؟. 


عمرو: صَخَّحَ الشيحٌ ابن باز الضَّلاةَ تاسيتكنا على أن 
القبور الثلاثة ليست موحودة داخِل المسجدء قهو يَرَ 

أن الموجود داخل المسجد هو حكرة ة عائشة لا ا 

الثلانة. ففي هذا الرابط على موقع الشيح, قال 2 
(والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصاحباه رضي 
الله عنهما لم يُدفنوا في المسجدء وإنما دفنوا في بَيَتِ 
عائشة: ولكن لما وْسْعَ المسجدٌ في عهد الوليد بن 
عيدالملك دحل الججرة في المسجد في آخر القرن 
الأوّل؛ ولا بع تعمد ققله هنا في حُكُمٍ الدّفن في المسجدء 
لأن ارسيو صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم يُنْقَلوا 
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إلى أرض المسجدء, وإنما أدخِلّت الحُكِرةٌ التي هُمْ 
في المسجد مِن أَجْلٍ التَؤْسِعَةء فلا بكون في ذلك حك 
لأحدٍ على جَوَاز البناء على القبور أو اتخَاذٍ المساجد 
عليها أو الدَّفن فيها لما ذَكَرْنّه آيغا مِن الأحاديث 
الصحيحة المائعة من ذلك). وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ, قال الشيحٌ (فلنًا وَسَعَ الولية ل 
عبدالملك مسجدّ النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 
القرن الأول أَرْحَكَ الحْجْرةَ في المسجدء وقد أساءً في 
ذلك, وأنْكَرَ عليه بعضْ أهل العلم). وفي هذا الرابط 
على موقع الشيخ؛ قالَ الشيحٌ (ولكن لما وَسَّعَ الوليدُ 
بن عبدالملك بن مروان المسجد ادخل البيت قفي 
المسجد؛ تنتسبتب التنّؤسعة, وَغَلَط قفي هذاء وكان الواجب 
أن لا يُدْخِله في المسجد). وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ» سِْيْلَ الشيحٌ (كَنَا في مدينة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم,؛ وذهبنا للصلاة قفي المسجد الننوي 
الشريف: وَمَعَنا اح لنا» عنده توغ من التشدّد والحزص: 
فقال (إنه لا تجوز الصلاةٌ في مسجد فيه قبر), فامتنعَ 
أن تصلى معناء فأشكل ذلك عليناء قتطلب الإيضاح؟)؛ 
فكان مِنَا أجات به الشيخ: مسجد الرسول صلى الله 

عليه وسلم ليس فيه قبرٌء الرسول قير في بيته عليه 
الصلاة والسلام: ولم يُقبَر في المسجدء وإنما قبر في 
فمحه عليه الصلاة والسلام, قفي بست عائشة: ولكن لما 
وْسعَ المسجد في عهد الوليد بن عبدالملك امير 
المؤمنين في ذلك الوقت في آخر المائة الأولى؛ أَرْحَلَ 
الحْخْرَةَ في المسجد مِن أثِلل التؤسِعة: فالنبئيٌ صلى 
الله عليه وعلم وفاحياة لض تزالوا في تت عاتشهة 
ولبسوإٍ بالمسحد: وبينهم وبين المسجد الحدٌ د زَ القائمة 
والسّبَكَ [المُرادُ بالشْبَكِ السُورٌ الحديديٌ الدائر حَولَ 
حائط فَاينْبَائْ, وهذا السُورٌ يُطَلَقٌ عليه اسم (المققصورة 
التَبَويّة)] القائمٌ» فهو في بَيتِّه صلى الله عليه وسلم 
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وليس في المسجد.ء وهذا الذي قال هذا الكلام جاهِلٌ لم 
تعكرف الحقيقة ولم يَعْلَم الحقيقة:ء فالواجب على 
الفومن ان يَفَرْقَ بين ما أباخ اللةٌ: وبين ما حدَّمَ الله 
فالمساجد لا يَدفِنْ فيها الَوتى: ولا تَقامَ على المَوتى, 
ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مِن هذا 


بَبْتِ عائشة خارعجٍ المسجدء شرقي الميسجد. ثم لما 
جاءت التوْسِعَة َدْخَلَه الولية في المسجدء أَدْحَلَ الخخرة: 


قُلَبْ: وهنا مُلاحَظاتٌ: 


(1)الَهَمَ الشيخُ ابن باز الأ الذي رَأَى أن القبرَ النبوي 
موجودٌ داخل المسجد بالجهل: مع أن هذا مذهب 
الشيوع الألباني ومُقْيل الوادعي وربيع المدخلي 
َنّهُمٌ الشيحٌ أيضا هؤلاء الشيوحَ بالجهل!!!7 ' 


(2)قَوَلُ الشيخ عن الوليد بن عبدالملك “وقد أساءَ في 
ذلك, وانكرّ عليه بعض أهلٍ العلم" ' وقؤله 0 فِي 
"أذخ ل الخخيرة» ‏ وقد أخطأ في ذلكء يَعْفِْو الله عَثَا 
وعنه", أقوال الشيخ هذه تَذْفَعٌ إلى أن يُطرَع سِوالٌ 
الثلاثة داخِل المسجد ال ) فلماذا اله 0 الشَيُ بانة 
أساءً وخالف الواجبَ وأخطأً؟ اي هي المخالفة 
الشرعية التي بسبب وقُوعِها دَعَا الشيحٌ اللة أن يَعْففو 
عن الوليد بن عبدالملك؟!!!. 
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(3)لم يُوضّحِ الشيجٌ ابن باز حُكمَ الصلاة في المسجد 
الوادعي وربيع المدخلي وإبراهيم بن سليمان الجبهان 
مِن أن القبورّ الثلائة موجودةٌ داخل المسجد. ولا يَرَى 
صِكّة ما يراه الشيحٌ من أن القبور الثلاتة لييست في 
المسجد. 


(4)الشيخ ابن باز تفشه في بعض قنّاواه أوْضَعَ أنه لا 


فَرْقَ بين مسجدٍ بداخله عَرْفَةٌ فيها قَبْرْ و ء مسجد فيه 
قَبَرء وَعْيِرَ الشيخ ابن باز أُوْضَحَ تفس الشئء أيضًاء 
وإليك بَيَانْ ذلك: 


(أ)في (قتاقى "ثُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط سِيْلَ 
الشيحٌ إبْنْ باز: أنا مِن جمهورية مِصْرَ العربية» ويوجد 
بالبلدة التي أعيشٌ فيها مسج يه قَبْرْ في عَرْفةٍ بطرَفٍ 
المسجدء يَفْصِلُ بينهما بابُ, أصلّي بهذا المسجد أحياناء 
أنْكَرَّ عَلَىَ بعضْ الأشخاصء وقال "لا تَصَلّ في هذا 
العسحد لأن فيه قبرا"؟. فأجابَ الشيحٌ: إذا كان القبرٌ 
خارخ أسوار المسجد فلا ء . يَصَدٌّك الصلاةٌ في المسجدهء 

ولكن ينبخيٍ د هذا إبعاده عر كن المسجد إلى المقبرة 

داخل المسجدهء فإنك لا تُصلٌ في المسجد لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم "لعنة الله على اليهود والنصارى, 
اتخذوا قيور انعنياتهم مساحد" 4 صمدر متفق على صصحته؟ه 
ولقوله أيضًا عليه الصلاة والسلام "آلآ "ألا وإن مَن كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, 
ألا فلا تتخذوها مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك", أخرجه 
مسلم في صحيحه, والرسول صلى الله عليه وسلم 
تَهقى عن اتخاذ القبور مساجدء فليس لنا أن نتُخَدّها 
مساحد: سواء كانت القبور للأنبياء أو للصالحين أو 
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لغيرهم مِمَا لا يُغْرَّفء. فالواجب أن تكون القبورٌ على 

حدة قفي مَحَلات خاصة: 6 تكون المساحد سليمة من 
ذلك لا يكون فيها قبورٌ: ثم الحُكم فيه تفصيل, فإن كان 
القبرٌ هو الأوّل أو القبورء ثم بُنِيَ المسجدٌ فإن المسجد 
يهده م ولا يجوز بقاؤه على القمور لأنه بُنِيَ على غير عير 
ل سجد هو السابق, فإين الواجب شه وتفلٌ زفاتها 
إلى المقبرة العانّة. كل َفاتٍ قبر نُوصَعٌ في خفرةٍ 
خاصّة, وتساوقَى ظاهرّها كسائر القبور حتى لا تمتيّهن 
وتكون مِن تبع المقبرة التي دُفن فيها الزّفابٌ. حتى 
500 المسلمون مِن الفتنة بالقبورء والرسول صصلى 


امرك 0 د من ذلك, ؛ وأن تكون القبورٌ 
بعيدة عن المساجد بأن تكون في مَحَلات خاصّة, وتكون 
المساجد تعليمة عن ذلك. انتهى..قلت؛ الاحتط برحفك 
اللهُ أن السائل سأل عن حُكم الصلاة في مسجد بداخله 
غرفة فيها قبر, فأجابه الشبحٌ عن حُكم الصلاة في 


الصورتين. 


(ب)وفي هذا الرابط من فتاوي الشيخ ابن بازء أن 
الشيخ سَيّل: ولو كان القبرٌ منعزلًا في حجرة خارجية يا 
7 . فأجاب الشيح: لا لي ااا 
فلا تصِحٌ الصلاةُ فبه, أما اذا كان خارج المسجد فلا يَصُرٌ 
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لاحِظّ يرحمّك الله أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه الشيحٌ عن حُكم 
الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن الشيخ لا يَرَى 
فقا بين الصورّتين. 


(ت)في هذا الرابط شتلت اللجنةٌ الدائمةً للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود): : بوحد بمدينتي بالجنوب التونسي مسجد وبه قبر 
في إحدى زواياه» وهذا القبر داخل عُرفة وحده, أي لا 

تفع الصلاة داخل هاته الغرفة: فما حُكم الصلاة قفي هذا 
المسجد؟. فأجابت اللجنة: لا تجوز الصلاة في كل 
ع ع د لد ات يات قي لحي 0 
لاحظ يرحمّك الله أن السائل يال عن حُكم الصلاة في 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأَجابَتَْهٌ اللجنةٌ عن حكم 
سان عو بع أوهذا يعني أن اللحند ة (التي 
الصعورتين. 


(ث)في هذا الرابط سُْئلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حكم 
الصلاة في المسجد الذي به صَريحُ؟ مع العلم أن هذا 
الضريح في حُجْرة مُنْفقصِلة؟. فأجاب مركز الفتوى 

ل لا سس تا تسوس دانم ننه عباي 
الله عليه وسلم عن ذلك في الأحاديث الصريحة 
الصحيحة الثابتة» والنَّهَُيُ يَقتضي التحريمَّ والفساتد كما 
قرَّرَ ذلك العلماءٌ رحمهم الله تعالى, وإذا كان القبرٌ أو 
الضريحُ في حُجْرة مُستَقِلَةِ خارج حدود المسجد فهذا لا 
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علاقة له بالمسحدهء وقي هذه الحالة تجوز الصلاةٌ 
بالمسجد لأنه مُنفصِلٌ عن القبر. انتهى. قلت: لاحظ 
يرحمّك الله أن السائل سألّ عن حُكم الصلاة في مسجد 
بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه مركز الفتوى عن حُكم 
الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن مركز الفتوى 
لا يَرَى فقا بين الصورتين. 


(ج)جاء في (مجموع فتاوى الشيخ صالعٍ الفوزان) أنَّ أنَ 
مات قامَ أهلّه بدَفييه في المسجد الصفير الذي ةي 
قيه الصلاة: والذي تناه هذا الرخذل في حياته, ورفعوا 
القبرّ عن الأرض ما قارب متراء ورتضها أكثرء قم بعد 
عذة سنوات قامَ ابثه الكبير بهدم هذا المسجد الصيغيرء 
وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكبر مِن الأول 
وجَعَل هذا القبرّ في غرفة مُنعزلة داخل المسجد؛ فما 
الحُكم في هذا العمل؛ وفي الصلاة في هذا المسجد؟. 
فَأجابتَ الشيحُ: بناء المساجد على القبور أو دَفُْن 
الأموات فقي المساحد: هذا أمرٌ تحرمه الله مو سبولة 
وإجماع المسلمين, وهذا من رَوأسب الجاهليّة, وقد كان 
النضارى تتنوت على أشنياتهم وصالخيهم المتشاجةه: كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لنَا ذكرّت له أمٌّ سلمة 
كتيسة زانها بارض الحفة وما:قبها من التضاوير: قال 
عليه الصلاة والسلام "أولئك إذا مات فيهم العبدٌ الصالحٌ 
-أو الرجل الصالح- - مَنَوّا على قيره مسجحداء وصَوّروا فيه 
تلك التصاويرء أولئك, شرار الخَلّق عند الله" وقال صلى 
الله علية وتعلم "اند عضت الله على قوم الخيذو) 
قيون أنبنائهم ‏ وصالحيهم مشاجة": وقال صلى الله علية 
وسلم "ألا فلا تَتََخِدوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن 
ذلك" إلى عير ذلك من الأحاديث التي حدر فيها رعدو 
الله صلى الله عليه وسلم أن تشلك هذه الامة 00 
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سَلكّت النصاري والمشركون قَبْلَهِم مِن البناء على 
القبور: لأن. هذا تفقضى الى عفلها القهة بُعَتَدٌ من دون 
الله عز وجلء كما هو الواقع المُشاقد اليوم» فإن هذه 
القبور والأضرحة أصبحت أوثانا عادت فيها الوَتَنِيَّةٌ على 
أَشْدّهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 
والواجب على المسلمين أن يحدّروا مِن ذلكء وأن 
تبتعدوا عن هذا العمَلٍ السّنِيع, وأن يُزِيلوا هذه الينايات 
الشركيّة, وأن يتجعلوا المقابر بعيدة عن المساجد, 
ولمناد للعبادة والإخلاص والتوحيده: زفي بيوت أذن 

0 الله صلى الله عليه 0 والقرون المُفَضَلة؛ 
أنَا أن يَدّْفْنَ الميث في المسجد, أو يُقَام المسجدٌ على 
لو تعد دكنه: فهذا مُخالف لدين الإسلام, ممخالف 
لكتاب الله وسثة رسوله وإجماع المسلمين: وهو وسيلة 
للشرك الأكبر الذي تعكشى ووَقَعَ قفي هده الامّة تلتنتتنتبة 
ذلك؛ الحاصلء يجب عليكم إزالةٌ هذا المُنْدَر الشنيع, 
فهذا الميْتٌ الذي دفن قي المسحد بعد بناء ؛ العيضسد 
الواجب أن ١‏ يَنْبَشَ هذا الميبٌ: وينق ل: وي دفن قي 


و 
الشيحٌ: قَبْلَ إزالة هذه الخُنَّةَ ما حُكم الصلاة؟. فَأْجَابَ 
الشيحٌ: قعل إزالة هذا القبر مِن المسجد.ء لا تجوز 
الصلاة فيه فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَهى عن 
انُخاذ,القيور مساجدء أي اتُخاذها مُصَليات, ولو كان 
المُصلّي لا يَقُصِدُ القبن, وانما يَقَصِدٌ اللة عز وجل 
بصّلايّه, لكن الصلاة عند القبر وسيلة إلى تعظيم القبر, 
وإلى أن يُتّحَذ القبرٌ وَئَنا يُعْبَدٌ مِن دون الله عَرَ وجَل. 
انتهى. قُلْتُ: لاحظ يرحمك الله أن السائل سألّ عن 
حُكم الصلاة في مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه 
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الشيح عن حُكم الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني 
ان الشيخ لا يَرَى فزقا بين الصورتين. 


المسألة الحادية والثلاثون 
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زمده هناك من يتصحح َك بِصَحح الضّلاة في المقتسجدٍ التُويُ: مح 
كونه بداخِله القَبْرُ التّبَوئٌ» تأسِيسًا على قاعِدة "ما حُرّمَ 
سَدًا لِلدّرِيعَةٍ يُباحٌ لِلحاجَةٍ أو القصلحةٍ الراجحة". ومن 
هؤلاء الشبخ محمد حسن عبدالغفار الذي قال في 
(القواعِدٌ الفِفهِيَّةُ بَيْنَ الأصالة والنّوجِيه) (ظَهَمَ على 
الساحة كَثِيرٌ مِمَّنِ يتكرون عالى مَن يُنْكِرٌ الصّلاة قي 
القُبِورِء فَيَقَولُ (إنَّ عندكم فَبْرَ التَّبيٌ صلى الله عليه 
وسلم قفي المقسجدٍ النُبَويٌ: فَكَيْفَ : تصح الصّلاة فيه؟)ء 
قتقول لهم المَنْعٌُ مِنَ الضّلاة في . المسجد الذي فيه 
فَيَرٌْ ليس ة مَنِعا لِذاقه: ولكِنْ لغيره, أئ لِمَا يؤدّي إليه: 
وهو الحَوف مِنَ الشركِء وهناك مَصلحةٌ أَعْظمّ من هذه 
المَفسَدةٍ القظنونة» وهذه القصلحةٌ هو أنَّ الضَلاةَ في 
المقسجدٍ التْبَوِيٌّ بألفِ صَلاة, وهذده القصلحة لا تحدها قفي 
أي مَسجدٍ آحَرَ إلا القسجة الخراة: قهذه قصلحةٌ أَعْظُمٌ 
وأرءٍ جَعُ؛ قتقول, المَنْعُ كان خَوفًا مِن مَفسَدةٍء فَيُباحٌ مِن 
أجل المَصلَحة الراجحةٍ (وهي أنَّ الضَلاة بألْفٍ صَلاة), 
وايمًا تقول الحَوفٌ مِنَ الشركِ في المقسجد التَّبَويٌ 
بالذاتِ ممنوع كَوَنا وشَرّعاء أو قَلَ قدّرًا وشَرْعًاء أن 
التَّبِىَ صلى الله عليه وسلم دعا وقالَ (اللَّهُمّ لا تَجْعَلٌ 
قَبْرِي وَنَنَا يُعْبَداء ودُعاءٌ النّبيّ صلى الله عليه ١‏ 
مُستَجابٌء وأيضًا التَبِيُ صلى الله عليه وسلم تهى وقالَ 
(لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا). فالحَوفٌ مِنَ الشركِ مممنوغٌ 
دب وقدرًاء فقهذه المقفسّدة مُنْتَفِيَهٌ )؛؛ فَكيفَ تَرَى 
صحة هذا التُخريج؟ 5 


عمرو: الجَوابٌ عن هذا التّخريج يَنَضِعُ مِمَا يَلِي: 
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(1)حديثٌ (اللَّهُمَ لا تَجْعَلْ فَبْرِي وَتَنَا يُعْبَدْ4 يرويه الإمامُ 
مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار أنّ النبيَ صلى 
الله عليه وسلم قال (اللَّهُمّ تَجِعلٍ قَيْرِي وَيَنَا يُعْبَدُ 
اشتة عضف الله عَلَى قوم اتحخكذوا فور أَنبَعَائِهِمْ 
مَسَاجد): وعطاء بن يسار لبس من الممعاد” َل من 
التابعين» فحديثه مُرسَل: ولكن وَرَدَ الحديث ممُسندا 
بدون كلمة اي يعمد من حديت ابى هريرة رصي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اللَهُمَّ لا تَجِْعَلٌ 
قَبْرِي وَتَنَاء لعن اللهُ قومًا إتخذوا قبور,ٍ ا 
مساجد4 رواه أحمدء وقال أحمد شاكر مُحَقَقْ المُسْنَدٍ 
([إسناده صحيح), وقال الألباني في تحذير الساجد 
( سَتده صحيح 1: وقال سي الأرناؤوط مَحققّ المستد 
(إسناده قوي). 


(2)في هذا الرابط سُئلَتِ اللجنةٌ الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيقفعي وعبدالله بن غديان): ماه معنى 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "سألت ربي عز 
وجل تلات خصال, فأعطاني انْئَتَيْنِ ومَنْعَيِي واحدة 
سألتُ ربي أن لا يُهَلِكَنَا بما أَهْلَكَ به الأممَّ فأعطانيهاء 
فسألت ربي عز وجل أن لا يُظْهِرَ علينا عَدُوًَا من غيرنا 
فاعطانيها, فسالت رربي ان لا كلسشتا شبَعًا فمَتعنِيها"؟. 
فأجابت اللجنة: الحديث رواه الترمذي, وقال "حديث 
حسن صحيح' 4 '» والنسائي واللفظط له ورواه مسلم من 
حديث ثوبان رضي الله عنه» ومعنى الحديث أن النبدت 
صلى اللو عليه وسلم سأل ربّه عز وجكٍ ثلاث مسائل 
لأمّنه, الأولى ألا تُؤُلكهم بما أَهْلَكَ به الأمم مِن العرَق 
0 والرّجفة وإلقاء الحجارة من السماء وعير 0 
مِن أنواع العذاب العظيم العامٌ, والثانية عَدَمْ ظهور عَدُوٌ 


عليهم من غيرهم فيتستبيح بَيضَتهمم»: والثالثة ع عدم 
لبسبهم شيعا واللسة الاختلاط والاختلاف بالأهواء؛ 
والشّيَعُ جَمْعْ شِيعّة وهي الفزقة: وقد أخبرّ النبئيٌ صلى 
الله عليه وسلم أن ربه عز وجل تَفضّلَ عليه واستجاتبَ 
له في الأْوْلَيَينِء ومَتَعَهُ الثالنة لحِكمةٍ يَعْلَمُها تبارك 
قفي (عمدة ل شرح صحيح البخاري) عند شرح قوله 
صلى الله عليه وسلم "لكل تبي دَعْوَةٌ مَدْعَو بهاء وأَرِيدٌ 
أن أختبىَ دَعُوَتىي شفاعة لاقنىئ قفي الآخرة": فإن قَلَتَ 
وَفَعَ للكثير مِن الأنبياء عليهم السلام مِن الدعوات 
المُجابة, ولا سِيّمَا تَبيّنا صلى الله تعالى عليه وسلم, 
وظاهره ان لِكَلّ نعي وعوة مجابة فقط؛ قَلِتٌ احيت بان 
المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القَطعحٌ بهاء وما 
عدا ذلك ل دَحَواتِهم مهو علي رَجاء الإجابة: وقيل 
معيى قوله "لكل نبي دعوة' 7 أىئ أفصّل دعواته, وقيل 
لِكَل منهم دعوة مَّهُ مُستجابةٌ في اقّته: إمَا بإهلاكهم, 
وإما بتجانتهم, وأما الذّعَوات الخاصّة: فمنها ما تستجحاب: 
ومنها ما لا يستجاب. انتيهى. قلت: وعلى ذلك فإن 
دَعْوَى الشيخ محمد حسن عبدالغفار أن الله استجابَ 


دَعْوَنَهِ صلى الله عليه وسلم "اللهم لا تَجْعَلُ قبري وثنًا" 
دَعْوَى تحتاجٌ إلى دليلٍ خاصٌ يَنُْصٌّ على استجابة هذه 
الدّعوّة بعييها. 


(3)نَبَتَ في الصحيحين عن عائشة وعبدالله بن عباس 
رضي الله عنهم قالا "لما تُزل برسول الله صلى الله 

عليه وسلم طفق يَطْرَحٌ خَمِيصةً له على وجهه فإذا 

عْتَمَّ كَسَفَها عن وجهه فقال وهو كذلك لَعْتَةُ الله على 
0 والنصارى اتخذوا قُبورَ أنبيائهم مساج تُحَدٌرْ مَا 
صَتعوا". ويقول الشيخ حمزة محمد قاسم قي منار 
القاري شرح مختصر صحيح البخاري: معنى الحديث: 
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0 الله صلى الله عليه ومسل" أي لما ا نزل , | 
الموث واشْتدٌّ عليه المرضص» '' طفق يطرح خميصة " وهي 
كِسَاءٌ مُخَطّطُء "على وجهه" أي صار يُرْخِي هذا الكساء 
على وجهه, "فإذا اغتم كشفها" أي فإذا ضاقَت أنفاشه 
بسبب اشتداد الحرارة كَشَفَ الخميصة, "فقال وهو 
كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
افبيا تهم مساحد" أي فأخبر الحاضصرين عنده من الصحايبة 
عن حلول اللعنة باليهود والنصاريء وطَرّْدِهم من رحمةٍ 
الله تسيب بنائهم المساجد على قبور أنبيائهم. انتهى 
من كتاب منار القاري. ويقول الشيحٌ صالح 71 اله 
(وزير الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد) 
قفي (كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد): هذا الحديث 
مِن أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في وسائل 
الشرك وبناء المساجد على القبور واتُخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساحد: ووَجَة ة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
وهو في ذلك الغمّ وتلك الشَّدَّةِ ونزولٍ سكرات الموت 
به عليه الصلاة والسلام يتعانيهاء : يَفْعَلَ عليه الصلاة 
والسلام؟ يل اهْتَمََّ اهتماما عظيما وهو في تلك الحال 
بتحذير الأمّة مِن ل مِن وسائل الشركء وتوجيه 
اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة اللهء لأنهم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء تستب ذلك أنم عليه الصلاة 
والسلام يَخشَى أن يتخذ قبرره مسجدا كما ا قبور 
الأنبياء قيْله مساجد؛ ومن اتَّخدّ قبورَ الأنبياء مساجد؟ 
شرارٌ الخَلّقٍ عند الله مِن اليهود والنصارى الذين لَعَتَهِم 
النبئيٌ عليه الصلاة والسلام, فقال "لَعْتَة الله على 
الْيَُودَ وَالتْصَارى '؟ واللعنة هي الطرد والإيبعاد من 
رحمة الله؛ وذلك يدل على أنهم فَعَلُوا كبيرةً من كبائر 
الذنوب, وهذا كذلك: فإن البناء على القبور واتخاذ قبور 
الأنباء مساجد هذا عن وسشائل البرك وهه كبعرة من 
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الكبائر,م قال "انْحَدُوا قُمُورَ أَنْبيَائهمْ مَسَاجد", فإِدَّنِ 
سَبَب اللعن أنهم انّخذوا قُبورَ الأنبياء مساجد, والنبيٌّ 
عليه الصلاة والسلام يَلْعَنٌ ويُحَدُرٌ وهو في ذلك المَوْقِفٍ 
العقصيب, فقامَ ذلك مَقامَ آخِر وَصِيِّة أؤ حضن با بلجة 
الصلاة والسلام ألا يُنَحَذْ الُبورٌ مساجد فخالف كثيز مِنَ 
الفِنَام في هذه الأثَةِه خالفوا وَصِثَةَ عليه الصلاة 
والسلام. انتتهى . قلت: وقفي ذلك دَلَالةٌ واضحة على 
حَوْفٍ النبّ صلى الله عليه وسلم على أمّيَه مِن العُلٌّّ 
هيه ومن ؤفوعهم قي الشرك حال اتُخاذهم كيره 
الحدي: يَدْلُ على أنه صلى الله عليه وسلم كان يَعُلَمُ أن 
دعاءه ه "اللهم لا تجعل قبري وننًا" قد استجيب؟ وكان 
يَعْلَمْ أن وقوع الشرك قي المسجد الننوي بالذات 
ممنوع قَدَرَ|ا؟!!! أعتقد أن الإجابة واضحة حداء أم أن 
الشعح محمد حسين عبدالتفاز غلم ما لم تغلفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم!!!. 


(4)لو قال رَجْلُ لآخَرَ زلا تَطِر في الهواء):؛ قَهل هذا 
القول يَزِيدٌ على أن يَكونَ عَبَنَا؟مْ 3 نَعَمْ هو عَبَثْ واضِحٌ, 
لأنّ الطبيعة البَشَرِبَةَ لا تعرف المثّيَرانٌ في الهَواءٍ؛ ولَمًا 
كان مِنَ المَعلوم قطعًا تَرَاههُ كلام التَّبُوَةِ عن العَبَثْ 
فَكَيف يَتَصوّرٌ أَحَدٌ أنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم 
يَنْههَى الناس عن شَييْءٍ هو مِنَ المقمنوع كَوْبَاء أو يَنْهَى 
النا سن عن شَيْءٍ عَلِمَ أنه لا يَقَعُ منهم فقَدَرَاء قما فائدةٌ 
التّهِي إِدَنْ!!! [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(قتك أستار الإفكٍ عن حَدِيثِ "الإِيمَانُ فَيِّدَ الْقَنْكَ"): 
الحَدِيتٌ إمَا أن يَدُلَ على شَيءٍ أو لا, والثاني باطِل 
بالائفاقي لأنّه عَبَتْ وتعطِيلٌ ومُخالفةٌ للأصل يُتَرَّهُ الشَرعٌ 
غنه. انتهى]. وقد قال الشيخٌ عبذالله الغنيمان (رئيس 
قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في 
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المدينة المنورة) في (شَرحٌ فَتح المَحِيدِ) عند شرح قَولٍ 
الشّيخَ محمد بن عبدالوهاب (إنّه صلى الله عليه وسلم 
لم يَستَعِدْ إلا مِمَّا يُخافٌ ؤقوعغه): المقفصودٌ بهذا أنه 
[صلى الله عليه وسلم] قال <اللَّهُمَّ لا تَجْعَلُ فَبْري وَنَنَا 
تعند » فِاستعاذته بالله جَل وعَلا وطليه منت ذلك حَوقًا 
مثا ُتَوَفّعُ دَلّ على أنّ الخقوف مِنَ الافتِتانٍ يالقّبُورِ 
وارِدُ... ثم قالَ -أي الشيخٌ الغنيمان-: قَولّه [أي ول 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] [إِنّه ما يَسَتَعِيذْ إلا من 
شيء بَخافٌ ؤقوعه) بعيِيٍ استعاذ برَبه ألا تجحعقل قَبرَه 
وَنَنَا تَعبَد ٠‏ لأنه تخيشى أن يَفَعَ ذلك صَلَواتٌ الله وسَلامَه 
له وى باختصار. وفي هذا الرايط على موقع 
الشيخ إِبْنِ بازء سَيْلَ الشيخ: هَل التي صلى الله عليه 
وسلم لم : يَستَعِدٌ إلا مما بخاف وُقوعّه؟. فأاجابّ الشيخ: 
نَعَمْء وَقَدّ وَقَعَ» خاف ؤقوعهء وَقَدَ وَفَعَ وَاشْتْهرّ. انتهى. 


(5)يقول الشيخ سعد الحصيّن في هذا الرابط: 
النبي صلى الله عليه وسلم أن أكْثَرَ هذه الأمة سَيِتبعٌ 


يذِرَاع, حَتّى لَوْ أنهم دَخَلوا حُخْرَ َب لَسَلَكئُمُوةً" رفسأله 
بعض مَن سََمِعَه مِن صاحبته/ قالوا نا ريضول الله من] 
التقدوة وَالتْضصَارَى؟ قال "9 فَمَنْ إذن" 4 أىئ من غعبمرزهم:, 
وصَدّق رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم, وهو لا بَنْطِقْ 
السادس من الهجرة حتى طيوت جَوادِر الوَثنيَةِ سبناء 
الفاظميين ونا باسم الحْسَيْن في فصر وبناء صلاح 
عنه في المكان والزمان, وَوَقَفْتُ عليهما بعد نحو 
لحاحة قرون, ورَأبِتٌٍ عَمائم الأزهَرِيين تطلوف عليهماء 
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النظرات: إن علماء مصرّ و9 على 0 الكنسة 
تهافت الذباب على الشارب) للتبرك بكناسة ضريح 
الشافِعِئٌ. ويقول رحمه الله: (ِلِمَ يَنْقَمُ المسلمون 
التتْلِيتَ من النصارى وهم لم يَبْلُغوا ه من الراك هد 
5 يَعْرَقوا فيه إغراقهم, فَهُمْ يدينون بالهة ثلاثة 
يمشعرون بعرابة هذا التعدّد وتعده عن العقل 
فيتأوّلون فيه:» ويقولون إن الثلاتة في حُكُمٍ الواحدء 
الأب والابن وروح القدس إله واحد, أمّا المسلمون 
هيدينون بالاف من الآالهة, أكثرها جْدوعٌ أشجار ونث 3 
أَمْواتٍ وقطعٌ أخجار)؛ فهَلٌ بعد هذا الانّباع انماع ؟! ابل 
التّنافس والتّجَاوْز!!!. انتهى كلام الشيخ سعد الحصيّن. 
قُلَتٌ: وفي ذلك دلالةٌ واضحةٌ على تَتَبّوْ النبي صلى الله 
عليه وسلم 0 رَمَانٍ يَتََحْدْ أكثرٌ هذه الآنّة فيه قَبرَه 
متسجد اك وتقة متمق الأثلة فية صبلى. اللم علعة ونمام: 
تماما كما فَعَلَ ل البهوة والنصاري عليهم لعناتٌ الله 
المتتالية. قلبٌ أيصًا: وفي ذلك رَدّ على دعوى الشيخ 
وشرعًا). 


(6)استدَّلٌ الشيخ محمد حسن عبدالغفار بدعاءٍ النبي 
صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعلٌ قبري وَتَنَا) 
وتقيه (لا تجعلوا قبري عيدا)؛ على صحة قوله (الخوف 
سير عا أو قَلَ قَدَرًا وشرعًا)؛ فماذا عن قَبَرَي انى بكثر 
وعمر رضي الله عنهما الموجوةين أيضًا داخل المسجد 


)17( 


(7)ولئلا يَظْنّ ظطانٌ قَرَأً كلام الشيخ محمد حسن 
عبدالغفار أن المسجد النبوي لا يَفَعُ بداخِله ما يََعُ في 
المساجد الأخرى التي بداخلها قبور من بدّع شركيّة 


وغيرهاء فَإِلَى هذا الظانٌ أنْفَلُ شهادات بعض أهل 
العلم: 


يقولٌ الشيحٌ مُفْيِل الوادعي في , ارياض الجنة): 
تَقدّمَ ينضح لنا أنّ اللة قَدْ رَفَعَ و ةر 
البَسَرُ وأنّه لو حاوَلَ البَسَرُ أن ا شَينًا كان علدا 
خارجًا عن الدّينِء وبهذا 21 الذين يُقِيمون له 
المَوالِدَ 9 ينون على قبره القباب, أو يُرَخرفونٍ 
مَسجِدّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم [قَالَ الشيحٌ 
عَلِ بْنْ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب 
العام عه قي جامعة الإمام 0 دن سعود) قي 
(عمارةٌ مسجد التَّبِيّ عليه السَّلامُ): أ َانُ بْنْ عُنْمَانَ بن 
عَفَانَ قال لِلَْوَلِيدٍ [بن عَبْدَالْمَلِكِ] لما فاخَرّه في بتاء 
المقسجد [أي فيما قامَ به الوَلِيدُ من تجدِيداتٍ وتوسعة] 
وبتاء عُنْمَانَ [أئ وما قامِ به عُنْمَانُ 0 بْنُْ عَفَانَ مِن 

تجديداتٍ وتوسِعدٍ], قال له أَبَانُ رَحِمَه الل زيا الي 
المُؤْمِنِين بَتَيُْناهِ بِنَاءَ المساجدٍ وَبَنَيْتَهِ بِنَاءَ الكنائس [قالَ 
المحراب): أَئ خعلت. وه ا كما هي الحالٌ في 
المساجد. انتهى ]4 . ٠‏ ثم قال ' -أي الشيخحٌ الشبل-: إنَّ ما 
3< 1 على اميس قي رَخرَفةٍ المَساجدٍ والمباهاة بها 
هو مِنَ التأئر بالتُصارى واتباع شتتهم. إن باختصار. 
وقال ائْنُ حَجَرٍ في (فَيْحُ الباري): وَأَوَّلَ مَنْ رَخْرَفَ 
المَسَاجِدَ الوَلِيد بن عا عَنْدَالمَلِك : بن مَرْوَانَ وَسَكِت كحي 
مِن أهلٍ الْعِلم عَنِْ إنكار ذَلِكَ خَوْقًا مِنَ الفِئتة. انتهى 
باختصار. وقالَ السوكانيٌ في (نيل الأوطار) في (بَاب 
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9 . 2 ا ك2 8 سََ 8 ع ب 
الاقتصَاد في بنَاءٍ المَسَاجد): الاحَاديب دَالمّ على أن 
نين 1 5ه وعم داع 2 
النثزيينَ ٍِ من امور رَسْولِ الله 
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مِنْ غير مُوَادَنَةٍ لأَهْلٍ ‏ العام وَالْفَضْلِ وَأَحَدَنُوا مِنَ اليدع 
مَا لا يَأتِي عَلَيْهَ الْحَضرٌ وَلَا يُنْكِرْهُ أَحَدٌء وَسَكَت العْلَمَاءً 
عَنْهُ تَفِبّةَ لا رضّاء بَلَ قَامَ في وَجْه بَاطلهمْ جَمَاعَهٌ مِنْ 
عُلَمَاءٍ الآخِرّةء وَصَرَحُوا بَيْنَ أظَهْرِهِمْ بتغي [أي بِعَيْبٍ 
وتقبيح] دَلِك عَلَيْهِمْ: ؛ وَدَعْوَى أنه فد بَدّعَةٌ 'مستحسِيوٍ [زهي 
دَعْوَى] بَاطِلَةُ. انتهى باختصار] باسم التّعظيم, كل هذا 
عل واللهٌ ورسوله قد تقِيًا عن العُلوٌ... نم يقول -أي 
الشية 1007 : وأنا, لا أشك أ أن رَحْرَقةَ قبره وبناءً القبّة 
الح ل لنت واس عَنِنَ ها : نَهِى عنه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ا افثيتِن ع من العَوام 
بسبب تلك الزخرفةء ولا إله إلا الله ما أكثَّرَ الازديحامم 
على قبرِه صلى الله عليه وعلي آله وسلم مع رَفع 
الأصوات, وَكُمْ مِن بِمُتَمَسحٍ بالشبَابِيكِ والأسَطوَاتاتِ 
[أشطواتات جَمْعٌ م أشطواثة,, وهي السَارِبَةٌ] والمِنبَر 
والأيواب... ثم يقولٌ -أي الشيحٌ مُقَبل-: وَبِهِدَا ينّضِحٌ لنا 
أن الوَليد رَحِمَه الله أخطأ في ٠‏ إدخالٍ 0 في 
صلى الله عليه وعلى آلهو نخاة القُبِورٍ 
مساجد والضّلاةٍ إليهاء فإنّ الذين ملم مي 21 في المَكانٍ 
الذي كان لأخلٍ الصّفة تستقيلون القبرَ كما هو ممشاهد 
وكذلك النساءٌ فَإنَهْنَ تتجهن فقي صلاتهن إلى القبر... 
ثم يقولٌ -أي الشيخ مَقبل -: قد عَرَفتَ -أارشدك الله- 
مِنَا تقدَّهَ مم ما وَرَدَ مِنَ الأحاديث في النّهِي عن البناء 
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على القبور وَلَعْنِ المُتَخِذِينَ لها قساجة, وأنّ اتُخَاد 
القبور قساجد مِن شعار الكَفَانِ وعَرَفتَ أيضًا النَّهِيَ 
عن الضّلاةِ إلى القبور وعليها إلا صَلاةَ الجنازة فإنّها 
مَستتَياة من الثهفي بِدَلِيل الأحاديث المُتقدّمة.. ٠‏ قم 
تقول -أي الشِيحٌ مُقْبلَ- : قكيف يَسُوعٌ لا أَنْ تَتَّخْدَ قبره 
مسجدا وهو-بأبي واقى- قد نهى عن ذلك ؟. انتتيهى. 


ويقول الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكضو اللجنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء) في (شرح عمهده الاحكام): وَجدّ مَن 
ٍَ يَسجَدٌ إلى القبر [يَعِنِي القبرَ التُقَويً] وظهره إلى 
الكعبة, مِنْلْ هذا لآ شك أنّه عابدٌء عابدٌ للقبر, ساجد له. 
انتهى. 


ويَذكُرٌ الشيحُ الألباني في كتايه مناسك الحج والعمرة 
ان من مدع الزيارة قي المدينة المنورة التي وقفٌّ 
عليها: استقبالَ بعضهم القبرَّ بِعَايَةِ الخشوع واضِعًا 
ميته على يتساره كما : بَفْعَلَُ في الصلاة؛ وقَضد 
استقبال القبر أثناءً الدّعاءِء وقَصْد القبر للدعاء عنده 
رَجَاءَ الإجابة» والتَّوَسّلَ به صلى الله عليه وسلم إلى 
اللهِ في الدعاءء وطلَبَ الشّفاعةٍ وغيرها منه؛ ووَضْعَهِمٍ 
الِيَدَ تَبَرّكًا على شِبَاكِ [المُرادٌ بالشياكَ السُورٌ الحَدِيدِىٌ 
الدائز حَوْلَ حائط فَاينْبَائِ, وهذا السُورُ يُطلَقُ عليه اسم 
(المقصورة التَيَوبَّة)] حُجْرَةٍ قبِرِه صلى الله عليه وسلم, 
وتقبيلٌ القبر أو اسيتلامَه .أو ما يَجَاورَ القبِرَ من عَودٍ 
ونحوه [وقد أَحسَن الغزالينٌ رحمه الله تعالى حين أَنْكَرَ 
تفيل المذكور 0 (إنه عادةٌ النصارى واليهود)], 
قصَدّ الصلاة تِجَاةَ قبره, والجلوسنَ عند القبر وحَوْلِهِ 
للتلاوة والذكرء وقَضْد القَيرٍ النبويٌ للسلام عليه دُبْرِ 
صلاة: وتَبَرَّكَهم بما يَسقّط مع القطر من قُطّع الدٌّهَان 


وقال الشيخ الام في (حَجَةٌ التُبيٌ صلى الله اكلم 
في المدينة المنورة (1383-1381) أستادًا في الجامعة 
الإسلامية بدعًا كثيرة إجدًا تُفعَلٌ في المسجد الث ىُُ 
والمسؤولون فيه عن كُلّ ذلك ساكتون كما هو الشأن 
عندنا في سوريّة تَمَاهًا؛ ٠‏ ومن هذه اليِدَّجَ ماهو شرك 
صَرِيحٌ كهذه البدعة؛ فإنّ كثِيرًا مِنَ الحّكَاجٍ يَتَقَصَّدون 
الصلاة تحاة القبرٍ الشريفٍ حتى بعد صلاة العقصر في 
وَقَِتِ الكراهة: ويَشْجَعهم على ذلك انهم كد وَنَ في جدار 
القبر الذي يتستقيلونه مِخرابًا صَغِيرًا [فالَ الشبحٌ 
الألباني في (سلسلة الأحاديث الصعيفة): وجملة القولٍ 
أن المحراب في المَسجدٍ بدعة. انتهى] يُنادي بِلِسانٍ 
حاله الخقال إلى الصلاة عنده, زِدْ على ذلك أن الْمَكَانَ 
تحَدّنتثُ عه بعص القصّلاء بضرورة الحيلولة , بين هؤلاء 
الجُمّال وما يَأتون مِنَ المُخالفاتِء وكان مِن أَبْسَطٍ ما 
اقَتَرَحتّه رفعٌ السََجادٍ من ذلك الممّكان وليس المحراتب 
فوَعَدنا خيرًاء ولكِنّ المسؤول الذي يستطيعٌ ذلك لم 
يَفْعَلُ ولن يَفْعَلَ إلا إن شاءً اللهُ تعالى, ذلك لأنه يُسايرٌ 
بعضَ أَهّلِ المدينة على رَعَباتهم وأهوائهم» ولا يَسِتَجِيبٌ 
للناصجيي مِن أهْلِ العِلم ولو كانوا مِن أَهْلِ البلادِ» فإلى 
الله المُشْتَكَى مِن صَعْفٍ الإيمان وعَلَّبةَ الهوَى الذي لم 
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يُغِدْ فيه حتى التوحيد لِعَلَبَةِ حُبّ المالٍ على أله [أئ 
أهل التّوحِيدِ]ء إلا مَن شاء الله وَقَلِيلَ ما هُمْ: وصَدق 

ل الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول (فتنةٌ أَمَّتِي 
المال؛. انتهى باختصار. 


وقالَ ابن عَنَام في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات دوي الإسلام, بعناية الشيخ 
سليمان الخراشي): وأما ماه يُفْعَلَ عند قبره عليه 
الصلاة والسلام من الامور المحدامهة العظام, من تععفكقير 
الخدودء والانحناء بالخضوع؛ والسجود, واتخاذ ذلك القبر 
عيدّاء فهو مما لا يَحْقَى ولا للكصوه واعظم من أن يتذكر 
فهو فقي الشهرة والانتشارء كالشمس قفي رابعة النهار. 
انتهى باختصار. 


وقال أبو عبدالرجمن شرف الحق العظيم آبادي في 
(عون المعبود): وَأَنَا الآنّ نَ فَالتَاسَ فِي الْمَسْجِدٍ الشّرِيفٍ 
[يعني المسجد النبوي] إِذَا سََلَّمَ الإقِامٌ عَنِ الضّلاة, 
قَامُوا في مُصَلَاهُمْ مُسْتَفْبِلِينَ الْقَبْرَ الْشَرِيفَ كالرَاكِعِينَ 
حك وَمِنهُمَ م وجم بأعيو بَالشَرَادِق [ينتميِقٌ إلى 2 
الحَدِيدِدٌ الدائر حَوْلَ حائط فَايئْبَات, وهذا السشَُّورٌ يُطل 

عليه اسة (المتقصورة النبَونّة)] وَيَطُوفُ حَولة؛ وكُل 
دَلِكَ حَرَامٌ ام بَاتّقَاق أَهْلِ الْعِلم. انتهى. 


وفَالَ الْشِيةٌ حموة التويجرى (الذى تولى القضاءً في 
بلدة وحبمة بالمنطقة الشرقيةء شع قفي بلدة الزلفي 

وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبّا له قارنًا لكُثبه؛ وقِدَّمَ لبعضيهاء 
وبَكى عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه - وأمّ الممَصَ 

للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام): وما زال الشرك 
موسا د في ازدياد وكثرة حول القبر الشريف, وعكند 
غعيره من ففور الصحابة رضوان الله عليهم احموون؛ 
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وقد حدّئّني بعص : أصحابنا .من قضاة المَدِينةٍ النبويّة أن 
حُدَامَ المسجد النبوي إِذَا كَانَ لَبْلَّةَ الْحُمُعَةِ أخرجوا ما 
يُلْقِيه العَوْغاءٌ [العَوْغاءٌ هُمّ السّعْلَهُ والرٌّعاغ مِنَ التّاس] 
داخِلَ الشباكِ [المُرادٌ بالشباك السُّورٌ الحَدِيدِىٌ الدائَرٌ 
حول حائط قَايتباى وهذا السُورُ يُطلقَ عليه اسم 
(المقصورة النبَويّة), وهو مَشِيرَ هنا إلى ما تلقى من 
خِلالٍ الشبابيكِ التي يَتَكَوَّنٌ منها السُورُرالَذكور] الذي 
حَوْلَ الحخجرة؛ مِن أَوَانِيٍ 1 أَوْعِبَةِ] الطيب والكَنّبِ [ما 
تج فيه يَقالَ له (كِنَا ب الكثيرة؛ قال [أي الذي حَدْت 
الشيخ التويجري] (وقد عُرِص عَلَسَ بعضٌ الكّثْبِ التي 
تُلْقَى هناك فإذا هي مشتملةٌ على الشرك الأكبر, 
فبِعصُهم يَسألٌ المغفرة والرحمة مِنَ النبيٌّ صلى الله 

وبحطهم بعلن ٠‏ وبعضهم يَسال منه ان يقب بَجهِبَ له 0 


الله عليه وسلم وَيَنْسَوْنَ الخالق المالكَ المتصرّفَ فاطر 
0 والأرض, الذي بده ملكوث كَل شيّء ءِ وهو 

وَلَا يُجَارْ عَلَبْمِ وهو الْمُعْطِي المانعٌ النافعٌ الصّارٌء لا 
7 لِمَا أغطى, وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَبَِعَ قال الله تعالى 
زوَالذين تَدعُونَ من دوفهك, ما يَمْلِدونَ من قطمير, إن 
تَدْعُوهُمْ لا بَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ولو سَمعُوا ما إِسْتَجَابُوا 
لكم: وَجوْمَ القِيَامَة يَكَفْر ون بش رز ككم, ولا يَتَبنَك متسل 
حَبيرٍ)4, وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه, وسلم 
(لَبْسََ لك مِنَ الأَمْر شَيْءْ), وقال تعالى ( قل إِنّي لا 
الأمر فَرَعَمُوا 4 الرسولٌ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكٌ 
لهم الصَّدّ والرَّسَدَ والإعطاء والمَئْعَ» وهذا عَيْنٌ الْمُحَادَةِ 

لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى. 
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ويقول الشيخ عَلِنّ بن عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة ه في جامعة الإمام محمد بن ا 
في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): أرَى تكوينَ 
متنتحخصصة من أل العلم المعروفين بسلامة ا 
وصدق التوحيد لدراسة حاجة المسجد النبوي الشريف, 
ع ما فيه من البيدع المَحَدّنات ذات الخطر الواضح 
على الدْينٍ والعقيدة, ومتابعة مُتَغْذ مشروع توسعة 
خادم الحرمين في تجديداته داخيلل المسجد المت ري 
وفي التوسعة الجديدة. انتهى. 


ويقول الشيخ صالحٌ بن مقبل العصيمي (عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في 
(بدع القبور): إن اسيتمرار هذه القنّة [يعني ال 
الخضراء المَوجودة فوق القبر التَّبَويُ] على مَدى ثمانيةٍ 
قرون لا يَعْنِي أ. اضتحت جائزةً» ولا يَعنِي أنّ الدة تَ 
عنها إقرارٌ لها أو دَلِيلٌ على ججَوازها [قالَ الشيِحٌ 
إبراهيمٌ بن سليمان الجبهان (ت1419ه) في (تبديد 
الظلام وتنبيه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: نحن لا تُنْكِرٌ 
أنّ بَقَاءَ البَييِّةِ التي على فَيْرٍ الرسول صلى الله عليه 
وسلم مُخَالِفٌ لِمَا أَمَرَ به التَّبِيّ صلي آلله عليه وسلم.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الجبهان-: وشكوت التسلمين على 
تَقاء هذه البَيِيّة لا اهنا امرًا مشروعًا. انتتهى]. 


وفي (فتاّى "نود رْ علي الدّرب") على هذا الرايط. قال 
الشيحٌ ابْنُ باز: عا قبَهَ النبئ صلى الله عليه وسلم 
فهذه حادنة أخدتها بعضٌ الأهراء في بعض القرونٍ 
المُتأَخْرةِ, وتَرَلٍ الناسن إزالتها لأسباب كثيرة, منها جَهَِلَ 
الكثير ممن يَتَوَلَى إمارة المدينة: ومنها حََوْفٌ الفتنة: 
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لأن بعض الناس يَخشَى الفتنة, لو أزالها لرَتَما قامَ عليه 
الا وقالوا ز(هذا يَبعغِضٌ النبئة وهذا اكبت وكيت): 
وهذا هو السُرٌّ في إبقاءٍ الدولة السعودية لهذه العٌبَة, 
لأنها لو أزالنُها لرتما قال الجُهَالُ -وأكنز الناس جَُالَ- 
(إن هؤلاء إنّما أزالوها لِبُعْضِهم التَبىَّ عليه الصلاة 

والسلام), ولا يقولون (لأنها بدعةٌ): وإنما يقولونٍ 
(لِبَعْضِهم التَبيّ صلى الله عليه وسلم)؛ هكذا يقولٌ 
إلى وَفِتِنا هذاء إنما تَرَكَتُ هذه القّبّة الِمُخْدَنةَ حَشْبَةَ 
الفتنة: وأن 05 بها السوء وهيٍ لا شَك أتها والحكمد 
لله تعتقِدٌ تحرِيمَ اليناءٍ على القُبورء وتحرِيم اتُخاذ 
القباب على القُبور. انتهى باختصار. 


بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) في 
فتوى صَوتَِيةِ مُفَرَّعْةٍ له على هذا الرايط: القُبَّةُ [بَعنِي 
الفنّة الخضراءً] بدّعةٌ ابتدَعَها السلطَانٌ -أظبّه السّلَطَانَ 
قلاؤون-. عَفا الله عَثَّ وكنهه فهي لا مَعَنى لها قوق 
القِبِره بَلُ اها سْبَهٌ ما تكونُ يقباب التصارىء, لذلك لا 
شَأنَ لنا بالقنّة: الِلقُبَّةِ مِيزَةُ في هذا المَسجدٍ أو 
في هذا القكان» الفَْهُ بدعةٌ عِنَ اليدع ابتدّعها + 
السّلاطِين وتعلّقَ بها الثاسنء وأذكر أني وأنا صَغِيرٌ أن 
بَعضَ الأطفال في المَدِينةِء بَعضَ الصّبْيَانِء كانوا 
يُقسِمون بهاء لو أَفْسَمَ لك باللهٍ لا تُصَدّفهء ولكن إذا 
قال (وَحَيَاةٍ القْنَةٍ الخضراء) تُصَدّقهء وهذا دَلِيلَ على 
انتهى. 


وقال الشيخ وليد السعيدان: ونحن لا تُقِرٌٌ القن التي 
على قَبرٍ النبيٌ صلى الله عليه وسلم: بَلِ الواجبٌُ 
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قَدْمُها... نم قالَ -أَي الشيخٌ وليد السعيدان-: فَالقِبِاتُ 
كه ما يكون سَبَبًا للافيِتانٍ بالقبر. انتم من 


وك على مَوقِع صحيفة الخليج الإمارانية في مفالع 
000 اي 5-2 إلى 0 ماقة فكقيقة أمنار. 0 
باختصار. وجاء على موقع حريدة الرياض السعودية 
تحت عنوان (مآذن المسيجد النبوي) في هذ هذا الى ابط: 

نت فِكرةٌ بناء المَآذِنٍ -أو المناراتِ- في عَهِدٍ الخَلِيفةٍ 
الأعود” الوَلِيدٍ , بن عَتَدَالمَلِكَ: حيبت شَيدَتٌ اربع ماآذتن, 
على كل رُكنٍ مِن أركانٍ الحَرّم [التَّبَويٌ] مِندَنةٌ. انتهى. 
وفي هذا الرابط على موقع الشبخ مُقَبِلٍ الوادِعِيٌ, 
سَيْلَ الشيحٌ: ما حُكمٌ, ا اء المَتادة [أي المئدّنة] على 
المقسجد؟. فآجاتب الشيخ: يَعَتَمَرَ بدعة» فمَّسجد ُرسول 
الله صَلَّي الله عليه وعلى آله وسَلم لم يَكْنْ له قتارة 
وتلكمٌ الأموال الثي تَصرّفٌ في المَثَارةٍ سَيَسالَ عنها 
0 أن الرسولَ صل .الله عليه وعليٍ اله 22 


0 الْمُسْلِمون؟ :4 ا 0 من الّهبان” صَدَقَ 
التَبِتّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلم إدّ تقول (لَتَنْبَعُْنٌ 
سَبَّنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شييرًا بِشِبرٍ وَذِرَاعَا بذراع, حَتّي لو 
دَخَلُوا جُخْرَ صَبٌّ لَدَخَلْثُمُوهُ1, فهذه المنارآتُ يُقَلَدونٍ 
فيها أعداءَ الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
الألياني في (الأجوبة النافعة): : مِن رَأيي أنَّ جود 
الآلاتِ المُكَبْرةِ للضّوت اليَوم يُعْنِي عن إتُخاذ المِنْدَنةٍ 
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كَأَداةٍ لِلتَبلِيغ. ولا سِبّمَا أنّها نُكلّفٌْ أموالًا طائلةٌ فيناؤها 
والحالةٌ هذه -مع كونه بدعة ووجود د ما بَغغنِي عنه- عير 
مشروع: لِمَا فيه مِن إسرافٍ وتضييع للمال: ومِمًا يدل 
لالم قاطِعة على أنّها صارج اليَومَ عدِيمة الفائدة أن 


وجا على موقع صحيفة عكاظ السعودية؛, في مقالةٍ 
على هذا الرابط: يَحتوي المَسحَدٌ الِتَبَوىٌ الشَرِيفٌ على 
سِثّة محا ربت هي المحراب التُبَويٌّ الشريف: والمحرابٌ 
العْثنمايَِئثٌ, والمحراتب السُلَيْمانِئٌ, ومحرابٌ فاطمة 
(ويَقعَ داخِل المققصورة الشريفة [زوهي السَُور الحَدِيدِيٌ 
الدائر حَوْلَ حائط فَاينْبَائْ])» ومحرابٌ التَهَحّدِ ومحراب 
شيخ الحَرّم. انتهى. وقالَ موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي (التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي) قي مقالة بعنوان (عمارة 
المقسجدٍ التَبويٌ) على هذا الى البط: : ووقضع في المقتسجد 
في افساده العمارة [يَعني العمارة التي : تمت في عَهدِ 
باختصار وقَالَ السَيةٌ الألباني في مقالة له بع ان 
(السَّئَنُ المَنسِيَّةُ) على هذا الرابط: وبِمُناسَبةٍ الميحراب 
[يَعنِي المحراب المُجَوَفَ الذي يُرَى الآن في المساجد, 
والذي هو عبارة عن ' حو مفب في جدار القبلة, وهو مَقَامٌ 
الإِمَام في الضّلاة], لا م يَدِّ مِنَ التّذكير بهذه التّصِيحة؛ وإنْ 
كأنَ الناسُ عنها غافلون» [وهي] أنَّ المسجد التبَويّ لم 
بَكَنْ له محراب, وإنّما [كان] الجدائ القِبِلِيٌ يعني 
1 مُسَطُكًا ليس فيه تجويف]: ليس فيه هذا إطلافًا.. 

ثم قالَ -أي الشيحٌ الألباني-: فالمحاريبٌُ هذه لم تَكُنْ 
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الصحابة, وإثما حَِدَتَ ذلك فيما بَعد... نم قال -أي ا 
الألباني-: مِنَ الشبهاتٍ [أيْ عند 0 محراب] 


أن الددرا. يَدْلُ العغريت على جهة القبلة: فَنَحنٌ تقول 
(الغايَهُ لا تُبَرّرْ الوؤسِيلةً): إذا كانَ المسجد التّمَويٌ لم 
يَكَنْ فيه هذا ذا المحراث, أَلِيسَ فَدْ كان هُناكَ ما يَدْلّ على 
[جهة] القبلة؟ لا شَك مِن ذلك فما هو الشّيءٌ الذي 
كأنَ يَومَئِذِء يَنبَغِى عَلَينا أن تَتّخِدَهِ كَعَلامةٍ لجدار القبلةٍ 
حلي المُصَلَي العَرِيبُ إلى هذا الجدار وليس إلى الحُدّْر 
رَى... ثم قالَ “أي الشيحٌ الألباني-: : مِنَ الواضعٍ جذًا 
الجهة 0 يكونٌ فيها المجِراب, فَإِدَن ماالدّاعي مِن 
جَغْلِ عَلامَتين انْتَتَيْنِ نَذُلٌَ كلم مِنْهُمَا على القبلة؟!, 
فالمِنبَرٌ لا مد منهه [وَآهَا هو يَدُل إِذَنْ ادن على حتهة القبلة 
[قالَ الشبخ الألباني في (سلسلة الأحاديث 0 
وجْمْلة القولٍ أن المحرات فقي المقسجدٍ بدعة ولا مَدَ 
لجعله من رالمَصإلح المَرسّلة ما دام أن غعورة هما م 
ستول الله صَلي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلم ققوم مَقَامَه مع 
اسار وقِلَةِ الكلقَةٍ والبُعدِ عن الرّخرَفةٍ. انتهى. وفي 
ا الرابط على موقع الشيخ مُقْبِلٍ الوادِعِىٌء سُيْلَ 
الشيٌ: مَاحُكْم الميحرابء وهل يُدَخُلُ في القصالح 
المُرسَلة؟. فأجابَ الشيحُ: المجرابٌ يُعتَبَرٌ بدعة, 
والسّبيوطي تاهِيكَ به تساملًا وقد أَلْفَ رسالةٌ ف في يدعِيةِ 
المحاريب)], فالمحرات : يُعتَبَرٌ ندعة: وكيمالة المَصالح 
0 ما مَصَالِحٌ مُرسَلِةُ, (انَبعُوا هَا أنزِل إِلَيْكُم مِنِ 
م وَلَا كيه تتبعوا من دونه أوَلِيَاءَ” قَلِيلًا ما مَذَكرون), اي 
لا فى تاشر السَّنَة؟! (فَلَيَحْدَرِ الذِين بُخَإِلِفُونَ 
عَن أَمْرهِ أن تَصِبتَهَهيم فئْقَهٌ أو اد عَدَاتْ اليخ ): 
الضّحابَةٌ رِضُْوَانٌ الله عَلَيْهِمْ ما كانوا يَتَحَيّلُون على 


ب 
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إبطال شرع الله بهذه القواعِدء يَلْ كانوإ بِمُجَرّ د الإشارغ 
من النين صلى الله عليه وعلى اله.وسلم تفعلون. ها 


قالوا [[المَصالح ): فكانوا َ ن (قَلا وَرَبَكَ لا 
يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ بَهْتَوُدْ َم لا يَجِدُوا في 
نفْسِهِمْ حَرَجَا مُّمَا قَضَيْت وَيْسَلْمُوا تَسْلِيمًا). انتهى 


باختصار]ء فطاع ذلك الذي يَتَكِىُ عليه هؤلاء الذين 
يُريدون تَسلِيكَ الواقع (ولو كان [أي الواقغ] مُخْالِفَ] 
لِلِسّنَّةِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ مصطفى العدوي 
في مقالة له على هذا الرابط: المتحاريب شيء مُحدّث 
وبدعةٌ في الدّين... نم قال -أي الشيحٌ العدوي-: 
المقسجذ التَبَويٌ لم يَكْنْ فيه محرابٌ في عَهِد التي 
صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخُلَفاءٍ التراشدين. 
انتهى. 


البو في مقالة 0 (مفير رسول | الله صلى الله 
عليه وسلم) على هذا الرابط: كان المِنبَرٌ على عَهدٍ 
الرَسِولٍ صلى الله عليه وسلم وخُلَفَائه الرَّاشِدِين 
يَتَكوَّنُ من ذَرَجَتَين ومَفعَد... ثم قال -أيْ موقعٌ وكالة 
الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي-: كي كسام 
مِنَ الرّخام, جاء في غَايَةٍ الإبداع ودقّة صِناغيه وروعةٍ 
رَخْرَفَتِه وتفوشه, وطلِيَ بِمَاءِ الحم وهو امكو كي 
عَشْرَةَ دَرَجَة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ الألباني في 
(اضل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): السّبَة 
في المِنبَر .أن يتكون ذا ئَلاثِ دَرَجاتٍ لا أكتر, وَالرّمَادةُ 
عليها بدعةٌ أَمَويّةُ كَثِيرَا ما تُعِرّضُ الضف [يَعنِي الضَفّ 
الأَوَلَ الذي بَلِي الإِمَامَ] للقطع. إننهى. وقال ابْنُ رَحَبٍ 
في (فتح الباري): وَالصَّحِيعُ أن الْمِنْبَرَ كَانَ ثَلاتَ مَرَاقٍ 
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[أئ دَرَجات]. وَلَمْ مَرَِلَ عَلَى دَلِكَ فِي عَههد خُلَقَائهِ 
الرَاشِدِين؛ وَقَدْ عَذَّ طَائِْفَهٌ مِنَ الْعُلَمَاءٍ تطويكَ الْمَتَابرٍ 
مِنّ البدع المُحدَتة. انتهى باختصار. وقال مَوقمٌ 
(الإسلامم سؤال وجَوابٌ) الذي يُشرف عليه (الشيخ 
محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: مِنبَرٌ النّبِيّ صلى 
الله عليه وسلم كان صَغِيرًا قَصِيرًا مُتَوَاضِعًَاء مقصنوعًا 
مَْنَ الكسي. يَتكوّنٌ من ثلاث 5رحات: وكانّ| بين صلى 
الله عليه وسلم يَخطْبٌ على آلثانيةٍ وَيَجِلِسُ على 
الثالتة... ثم قالَ -أئ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجَوابٌ)-: 
قَلَمْ يَكُنْ [أيْ مَنبَرُ الَتَّبِيّ صلى الله عليه وسلم] يَقطَّعٌ 
صَيفاء ولم كن تود يُوَذِي أحذداء إنثّما هي خحشباتث مُتَوَاضَعةٌ 
ركنت تلات درجاتٍ: ولا رَخارف, ولا تقوش» ولا إنفاق 
زائة على الحَدٌ وعلى تحو ذلك يَنبَغِي أن تكون مَنايرٌ 
عمساحد التسلمين: انتهى. 


وجاءًَ على موقع قنة العربية الفضائية الإخبارية 
السعودية قي مقالة بعنوان (مِليُوتا فصل قفي حصي 
النبوي بعد التوسعة التاريخية) على هذا الرابط: 

مَوقِعٌ بَوَابةٍ الحَرَمَين التابعٌ لِلرّئاسة العامَةِ لشّؤون 
المسجدٍ الحرام والمَسجد التَّبَويّ إلى أنّه وبَعْدَ تَوسِعة 
خادم الحَرَمَين الشريقينء سَيَصِل عَدَدُ القباب مِائَهَ 
وَسَبْعَةَ وَتِسْعِينَ فُنَّةَ» وأعلى القباب هي ى القثَةُ الحخضراءً. 
انتهى باختصار. وجا على موقع ”صحيفة الخليح 
الجنة) على هذا الرآبط: يَتَمَبَِرْ القسجدٌ التنودة الشَرِيفة 
بالقنّة الخضراء -وهي الأعلى- - وه مَانَهُ ٠‏ وَسَبعَةٌ 
وَتِسْعُونَ قُبَةَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمد بن 
محمد الخليل (أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية, بجامعة القصيم) في فتوى له 


على موقعه في هذا الرابط: بِنَاءٌ القباب على المقساجد 


دارع 
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مَِحَاوََّمْ شَرعًا لأمرين؛_ الأوَّلُ: أنه من زخرفة المتساجد 
0 عنها؛ الثاني: أنه من النْسَنه باليتهود والتضاوي ؛ 
والخلاصة أن بناء القباب على المتساجد من البدّع 
المحدّنة التي حَرَّمَها الله ود نتسوالت على اللمة علضه 
وسلم. انتتهى. وفي هذ هذا الرابط على موقع الشيخ 
مُقَبِلِ الوادعي. شيل الشيخ: ما حُكمٌ نتاء القباب 
والمَنائر [أئ والمآذن] والمقحاريب في المقساجد, وقَلَ 
كان ذلك مَوجُودًا على عَهِدٍ السَلفِ؟. فأجاتب الشيخ: لم 
يَكْنْ مَوجُودًا على عَهِدٍ التُبِيٌ صلى الله عليه وعلى آلِه 
وسلم: ولا على عَهِدِ السَلَفٍ. انتتيهى. 


وفي فتوى صوتية مَفْرََّعة على هذا الرابط وعلى هذا 
الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا 
الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرايط وعلى هذا 
الأشعري: لو أن رخِلا تبرّعَ ببناء مسجد وشَيِّدَ : 
بداخله قَبْر على تَقَقَتِهِ الخاصّة فهلٌ هذا جائرٌ؟. فأجاب 
الشيخ: أ وَلا فيه شي ءه إحنا النبي مَهَو قبره قي 
المسحدهء والأزهر موحود: وقبور الأولياء جلها قي 
المساجد. التّتطّعرده سسِبنا منه... ثم قال -أي الشبحٌ 
الشعراوى»: تولهم تفى روحوا اهَدمُوا القَبَرَ بتاع 
النبي. فإن قيلَ ([خصوصية للنبي), تَقُولّه (لاء أبو بكر 
مدقفون فيها و كمر ء ؛ وتضلى قفي الضفة والقبمر أمامّناء 
ونصلي قفي الروضة والقبمر على يسارناء ونصلي قفي 
مَئْزِل الوحي والقبر عن يمييناء ونصلي في المواجهة 
والقئر خلقنا). انتهى. 


وقال المَرزجعح الشيعِئتٌ الانرانة جعفر إلسبحاني قفي 
مقالةٍ له على هذا الرابط: هذا وقد صَلَّى المسلمون 
بوه م أدخِل القبرز في المسجد عَبْرَ قرون, ولم يسمَع من 
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أَيّرابن أنتى أنه أنكَرَ ذلك العَمَلَء بَلِ المسلمون كلّهم 
تصَلون في المسجد ويَتبَرَّكون بكمره الشريفي. انتتيهى. 


(8)قال الشيخ محمد حسن عبدالغفار: المَنْع مِن الصلاة 
في المسجد الذي فبة قيزر ليس فنعا لداية: ولكن لغيره, 
قلت: ينبغي التنبيه هنا على وَُجُودٍ عِلَةَ أء جرى انحر 
فقد قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ( قال ابن 
الملك؛ إنما حَرَّمَ انُحَادَ المساجد عليها -يعني على 
القعور- لآن.قي الضلاة قيها اسنتتانا سقتة البهيود): 
وفي هذإ الرابط يقول الشيخ ماجد بن بن سليمان الرسيي 
(ومن أدلة تحريم الصلاة عند القبور ان قفي ذليك ينها 
بالكفار. كما دلت على ذلك الأحاديثٌ الثلاثة الأَل» ومن 
المعلوم أن التشَبّة بالكصار فى عبادادهم حرام وقد حاءً 


ع ا مووي مر 01 ل 0 
فيه؟) على هذا الرابط: سيل الشيخ: كنيرٌ مِنن العلماء 
يَرَى أنه إن لم يَجَدّ سِوّى مسجد فيه قبرٌء لا يُصلي فيه.: 
فكيف الرَّدّ على القاعدة (ماً مَيِْع سدًا للذريعة أبيح 
للمصلحة الراجحة)؟. فأجاب الشيخ: لايارجل, أين 
المصلحة الراجحة عندك هنا أنت أخكفت, لكن هذا 
الا أنا أقول إن لم تجد مسجداء 
أقول لك صَلٌ في البيت ب اع سوام لك 
أنها أفضيلٌ من المسجد.ء صَلَّ بأهل بيتك جماعة:؛ ولا 
3 تنزل تصلي في هذا المسيجد.ء إن لم تجد مسجدا ليس 
فيه قبرٌ صَلّ في الشارع أَوْلَى لكء, لا تَضَلّ في المسجد 
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الذي فيه قبر بحالٍ مِن الأحوالء لأن صلاتك عند 
الجمهور صحيحةٌ مع الآثم» وعند الحنابلة صلائك إيش 
باطلة, فأنت مُخْتلَفٍ فيك عند العلماء, وَلِمَا؟ والقاعدة 
٠ 01‏ لك جماعة, وهذا الراجح الصحيح:ء أما القاعدة ما 
مَنْعَ سدا للذريعة وأبيخ للمضلحة الراجحة: أين المصلحة 
الراجحة: إذا قال لي المصلحة الراجحة نسبعة وعشرين 
درحةه نقول له خذها مع مك مع بنتقك مع امَرّاتيك قفي 
بيتك. ستأخذها بصلاة الجماعة, لكن المصلحة الراجحة 
التي لا يُمكن أن نتداركها ٠‏ هي الألف صلاة وهي المسجد 


قلت: إذا كان الشيخ يرى بطلان الصلاة في مسجد فيه 
قبرء فحينئذ لن ثفغيده فضيلةً الصلاة في المسجد 
النبوي» وفي الحقيقة أعتقد أنه من البعيد أن يَنسَتب 
إلى الشيخ محمد حسن عبدالغفار بأنه يَرَى أن فضيلة 
الصلاة في المسجد النبوي (والتي هي أن الصلاة 
الواحدة بألف صلاة) بُمْكِن تحصيلها مع بطلان الصلاة 
التي سيّحَضَلٌ مِن جَرَاءٍ أدائها أَخِرٌ رُ ألف صلاة:؛ لأنه من 
المعلوم أن الباطل هو ما لم يَتَرنَبْ عليه أثَرْه ولم 
تحضل به ممقصوده؛ يقول ابن تيمية في مجموع 
الفغناوى (وَمِنَ هذا قَوَلُ الْعُلَمَاءِ (الْعِبَادَاتُ وَالعْفَودٌ 


أئَرْهُ وَحَصَلَ به مَفْصُودَةُ» وَالْبَاطِلُ ما لَمْ يَتَرَنََتْ عَلَيْهِ 
أَئَرْهُ وَلَمْ يَحْصُلُ به مَفَصُودَةُ). قلتُ: وإذا بَطّلّت الصلاهةٌ 


يَتَرنَّبْ عليها أَنَرُّهاء وبالتالي لن بَتِمََّ تحصيلٌ الفضيلة 
(والتيٍ هي أن : الصلاة الواحدة بألف صلاة)؛ ولذلك 


16 لي الورك اك و ا 
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فإذا كان الشيح ا ل 
أغلى رَنْبَةَ: تحصيل فضيلة أم تجتّب ارتكاب إنم ؟. 


فإن قال "الأغلى رُئُبة هو تحصيلَ فضيلة", فحينئذ 
أَقُولُ له قال الشيخ سليمان بن محمد النجران في 
المفاضلة في العبادات: قال الجمهورٌ في رَدُّهم على 
الخادد للتحريم, بينما الأهْرُ في تحيّة المسجدٍ للتذب: 
الشيخ محمد همام عبدالرحيم ملحم: فانفاةة الأصولئّين 
على أنّ المُباعَ أو المقندوبَ إذا اجْتَمَعَ بالخرام عُلَبَ 
الكرامٌ... ثم قال -أي الشيحٌ , محمد همام عبدالرحيم 
ملحم-: قاعِدَةُ تررك الخرام أوْلى مِن فِغل المُستَحَبٌ, 
ومِن َميليها, تخطي الرّقابٍ عند رِخُطبَة الجُمعةٍ عَمَلُ 
مُ, والفَْرزتُ من الضّفوفٍ الأولَى عَمَلُ ةكت 
فتَرْكٌ الحرام هنا مُقدَّمْ على فِعْلٍ المُستَحَبٌ, وكذلك 
تقبيل الخكجر الأسْوّدٍ ده مَستبَحَبَةٌ وإيذاء الناس 
للوؤّصول إليه خرامٌ, فَيُقَدَّمْ تَرْكَ الكرام على فِغْلٍ 
المُسِتَحَتٌّ. انتهى باختصار من تأصيل فقه الأولويات. 


وأمًا إن قال "الأغلى رَئَِيِهة هو تَجَنّبْ ارنتكاب إنم", 


ارتكاب إثم قي مسألة الصلاة في العسحد النبوي؟", 
فإن قال "قد دمد مت تحصيل الفضيلة, لقاعدة ما حُرّمَ سذًا 
للذريعة يُباح للحاجة أو المصلحة الراجحة", قلت "إذّن 

لماذا أفتئنت ت السائل بأداء صلاة الفريضة في بيته وترك 
أدائها قفي المسجد, أليس أداءٌ الفريضة في المسيجد 
أفضَلَ مِن أدائها في بيته بالإجماع, فَلِمَا لَمْ تُطبّق 
القاعدة نفسَّها في جوابك للسائل لِكّي يُحَصّلَ فصل 
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أداء الفريضة في المسجد", فإنّ قال "لأنّ عَلَى قَوَلِ 
الحنابلة:, ريما تكون الصلاة في المسجد 0 في 
سؤاله باطلةً بسبب وجود القبر": قلتٌ "أيضاء 

تكون صلاثه في المسجد النبوي باطلةً للسبب ذاته". 


وختامًّا لههذه النقطة: أقول: وبذلك ' ماي يَتعَتن ان قول 
الشيخ محمد حسن عيدالغفار لِمَن سَإْلَه الفتوى (هذا 
السؤال ليس قي مَخَلّه 1 ليس في مَحَله !!!. 


(10)والآن أْشْرَعٌ في بيان فساد الاستدلال بقاعدة (ما 
حرم سذدًا للذريعة بباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) 
على إباحة الصلاة في مسجد فيه قبر, سواء كان هذا 
المسجد هو المسجد النبوي أو غيره. فأقول: 


-اعْلَمْ رحمك الله أن القاعدة تقول (ما خُرّم لذاته يُباح 
ورة ؟: وما حرم سدا للذريعة يباح للحاحة أو 
المصلحة الراجحة). 


-واعْلَمْ أن المصلحة الواجبة أغلى رَُنْبَةَ من المصلحة 
المندوبة» وقد مر بنا قَوَلَ الشيخ محمد صالح المنجد 


(المقصلحة الواجبة مُقَدَّمهُ على المقصلحة المُستَحَبَّةِ4. 
-وَاعْلَمْ أن مِن أهل العلم مَن تبه إلى خطورة استخدام 


القاعدة المذكورة بلا ا 90 خطورة أن يَتَسَلْلَ 
منها أصحابٌ الهوّى والرّيْغ والشبهاتٍ والشهواتٍ 
والتدليس والتلبيسء/ وأن مِن أهل العلم مَن رَأَى أنه لا 
يصح قَنول هده القاعدة بالصيغة التي هي عليهاء وأن 
مِن أهل العلم مَن رَأى أن مِن ضوابط هذه القاعدة ما 
يَمْنَعُ مِنِ إغمالها في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر 
(وستمّرَ بك بمشيئة الله فتوى للشيخ ابن عثيمين 
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يَرْفْضْ فيها الشيحٌ إعمالَ هذه القاعدة في المسألة 
المذكورة). 


-والآن سَأْعْرِضْ عليك بَيانَ ذلك في نقاط: 


(أ)بعضٌ أهل العلم تئّة إلى خطورة استخدام هذه 
القاعدة بلا ضوابط, وإلى 0 أن يَتَسَلل منها 
الخليفي فِي مقالة بِعُنوانِ (تشيهات حولٌ قاعدةٍ ما 
حُرّمَ سَدًا للذريعة فإنه يُباح للحاجة أو المصلحة 
الراجحة) على موقعه في هذا الرابط: وأنا لا أَرِيدٌ هنا 
إسقاط باب المصالح والمفاسد,ء بل هذا باب عظيم 
جليل مو حوده ولكِنّ القومَ يَتُخذونه مَطبَّةَ لإباحة ما حر 

اللهُ أو العكس بِجْرَأَةِ عجيبة. انتهى. 


ويقول الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل في هذا 
الرابط في مقالة بعنوان (بين سد الذرائع والعمل 
بالمصلحة): وبات بعصهم إذا أراد أن يُحَوّمَ شينًا لا جد 
دليلا على تحريمه يَتَكِى على سَدٌّ الذرائع» ومن أراد أنْ 
يَبيحَ شينًا وَوَقَفَ الدليل الشرعئىيّ في وجهه صريحًا 
بالتحريم يَذْهَب إلى إعمالٍ المصالح؛ حتى عدا عندنا 
مَنْقِجان, مَنْهَخحٌ توسع م دائرة ‏ الذرائع فيصَيق على الناس 
ما أباحه الله؛ ومنهخٌ يَتمَسَّكَ بالمصالح المزعومة مُعْفِلا 
النْظرَ فيما سواهاء وحدّدثت نتمبحة ذلك رَدَه فعل طبعيّة 
لِوهِذين المنهجين, فتَبَرَّمَ بعضُّهم بسَدٌ الذرائع حتى عَذَه 
أكبر سَدّ في العالم: وعَدَّ آخرون المصالحَ طاعُونًا يضاف 
إلى الطواغيت الجاثمة على صدور المسلمين. انتهى 
باختصار. 
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والعلمي بالجبية السلفية) ة في مقالة ا (قواعد 
وضوابط في اعتبار المصالح والمفاسد) على هذا 
الرايط: يقول الشيخ عطية محمد سالم [رئيس محاكم 
منطقة المدينة المنورة] رحمه الله في تقديمه لرسالة 
(المصالح المرسلة) (وَمَكَمَن الخملّر في ادّعاء 
المصلحة؛ لأنه ادّعاءٌ عامٌ: وكُلّ يذّعِيه لِبَحْيْه فيما يَذهَتُ 
إليه» ولن يذهب مُجتهدٌ قط إلى حُكم في مسألةٍ لا تصنّ 
فيها إلا واذَّعَى أنه ذهب لتحقيق المصلحة: ولكن, أ 
المصالح يَعْمُو تعقون؟ إن المصلحة الإنتسانية الخاصة ادر 
نسبي ه وكَلّ كل بدّعِيها فيما يذهب إليه: ومن هنا كان 
الخطرٌء ولكن حقيقة المصلحة هي المصلحة الشرعية 
التي تَتَمَشّى مع منهج الشرع في عمومه وإطلاقه, لا 
خاضّة ولا يسبئّة» فهي التي يَسْهَدٌ لها الشرءٌ الذي جاء 
لتحقيق مصالح جميع العبادء ومراعاة حمهبيع الوجوه: لأن 
الشرع لا يُقِرّ مصلحةً تَتَصَمَّنُ مفسدةٌ مُساويةً لها أو 
راجحة عليها ظهرّ أمْرُّها أو حَفِيَ على باجِيْهاء لأن 
الشارع حكيمٌ عليمٌ, كما أن المصلحة الشرعية تُراعِي 
أَهْرَ الدنيا والآخرة مَعَباء فلا تعتبررز مصلحة دنيوية إذا 
كانت تستوجب عقوبة أَخْرَوبّةَ: وقفي هذا يَكَمَنٌ القَرَقُ 
الأساسي بين المصلحة عند القانونيين الذين يقولون 
(حيثما وُجِدَت المصلحةٌ فَتَمَّ شَرْعِ الله) وبين الأصوليين 
الشرعيين الذين ‏ 4 يَصدّق على منهجهم أنه حيثما وُجِدَ 
السرْعٌ فنَمَّ مصلحة العباد): فانتبة إلى هذا الكلام الذي 
لصون نسو العلم: ؛ وكيف نبّه رحمه الله إلى مَكمَنِ 
الخطورة في هذا الأصل العظيم مِن أصول الشريعة, 
حيث يَسهُل لكل من أراد أن يُخَلَّطَ على الناس ديتهم, 
أو أراد مُمالأة الظالمين أن يَتَلَبَِسَ قي متشعاه ويَنَسَثر 
حول مصالح مزركومة ه فَتَعْنّب الشريعة وَيلسسين على 
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الناس الِحَقٌٍ بالباطل باسم المصلحة:؛ ويَضِيع الدَّينُ 
وتَنْخَرِم أَصُولّه تحت دعاوى الحفاظ عليهاء فلا عَحَب أن 
انَتصب جهابذةٌ عِلْم الأصول للضبط والتقعيد لهذا 


الشتريعة وتككمائها. اشهى: 


وقَالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان 
(كَلِمهُ حَؤل مُراجَعاتٍ الشّيخ "سَيّد إمام") في هذا 
الرابط: كَثِيرٌ مِنٍ أهل الأهواءٍ واليدّع قد تَسَلطوا على 
هذه القاعدة السْرعِيَّةِ (جَلبُ المقصالج ودفعٌ المَفاسِي), 
ا عق ولهم يا ا بعِيدَا عن النَّصّ الشَرِعِيٌ 
وتقديراتٍ الشَرِيعةٍ للقصالح والمقفاسِدء ولو سألتهم 
لقالوا لك مِن قورهم (ِعَرَضُنا جَلبٌ القصالح ودَفْعٌ 
المَفاسِدء وانتقاءٌ أَفَلَ الصّرَرَينء ودَفعٌ أكبرهما صَرّرًا), 
ويشيءِ من التخرّي وعندما ترد ا إلى 
اللصوص الشْرعِية, تجدٌ أنّهم قَدَّموا الضَّرَرَ الأكبَرَ على 
الصَّرَرِ الأصعرء وجليوا المقفاسِتةء ودَفَعوا المَصالح 
الشرعَئة المُعتَبَرةَ. 


(ب)بعضٌ أهل العلم بَرَى أنه لا يَصِخ فَبُولٌ هذه القاعدة 
بالصيغة التي هي عليها: قفي فتوى م صَوَيبةٍ مُفَرَعِءٍ 

للشيخ الألباني على هذا الرابط؛ قال الشيحٌ: ما أظرّ 
يُتَحَدّ مِن هذه الأمثلة القليلة قاعدة تَطرِدُهاء فتُبيح ما 
كان مَحرّما لِعَيرِه للحاجة وليس للضرورة: انا قَرَاتٌ هذا 
الكلامَ لابن القيم من رَمانء: لكن هذا يَفتَحْ بابا من 


)38( 


استحلال للمَحرّمات لأذتى حاجة تُذَّعَىء فما أعتقد إلا 
إبقاء القاعدة على عممومهاء وهو عَدَمْ التَغريق بين ما 
كان مُحَرَّما لذاته وما كان مُحَرّما لعغيره: فإذا جاء نص 
يُبِيحُ ما كان مُحَررّما لغيره وَقَفنا عنده. فَقِيلَ للشيخ: 
لكن الذي فات ابنٌ القيم رحمه الله؛ أنه لم يَذْكُّر كيف 
تعررف ان هذا خرّم الذاته أو حرم دا للذويعة. فقال 
كلام الشيخ أنه يَرَى أن تُستبدّل الصبعة (ها خدم لذايه 
يباج للضرورة: وما خرّم سذدًا للذريعة يُباح للحاجة أو 
المصلحة الراجحة) إلى مثل الصّيعَة (ما حُدّمَ لا يُباحٌ إلا 
للضرورة). 


ويتقولٌ الشبخ خالدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه 
اليه تع بجامعة القصيم) في (العقد الثمين في 
تغميخ الثحزم إلى تخريم وسائل وتحريم مفاصد فيه 
تظلره وان عبا وَرَدَ الدليل على تحريميه فإنه لا يُبِاحٌ إلا 
الرورة: إلا لِدَلِيلٍ : دل على خِلاف ذلك. انتهى. قلت: 
معنى كلام الشيخ 0 يَرَى -كما يرى الشيخ الألباني- - أن 
تُسِتبدَلَ الصّيعَةَ (ما خررّم لذاته يباح للضرورة» وما حرم 
سدًا للذريعة يُباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) إلى مثل 
الصّيعَة (ما حُرّمَ لا يُباحٌ إلا للضرورة). 


(ت)من ضوابط هذه القاعدة يَمَِنَعَ من إعمالها قفي 
مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر: يقول الشيخ قطب 
الريسوني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية "وهذا ال 
لأَحَمَد د وغيره في أنّ ما كان مِن باب سَدّ الذريعة:» إنما 
يُنْققِى عنه إذا لم يُحْتَح إليه» وأما مع الحاجة للمصلحة 
التي لا تُحضّل إلا به فلا يُنْقِى عنه". انتهى من كتاب 
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(قاعدة ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: 
دراسة تأصيلية تطبيقية ) . 


قلتّ: فإذن تششرحا لإعمال القاعدة أن لا يمكن تخضيل 
المصلحة إلا بارتكاب المُحرَّم وأما إن كان بالإمكان 
تحصيل المصلحة فلا , يحي يَِصِحٌّ إعمالها. 


وهذا الضابط غير موجود في مسألة الصلاة في مسجد 
فيه قبر طالما كان بإمكانك الصلاة في غيره» وهذا 
واضح. 


وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجود ثلانة قبور بداخله:, لأن 
المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف 
وهناك في الشريعة الكثير مِن الأعمال اليسيرة الجالبة 
لأجور كبيرة» ومنها على سبيل المثال لا الحصرء ما جاء 
في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه 
والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض)»؛ وما 
رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي -وكذا 
«صححةهةه الألباني قفي الصحيحة: وصححه أيضا محققو 
المٌستد- عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه 
وسلم (أن نوحًا قال لابنه عند موته (آمُرٌكَ بلا إلة إلا 
اللهُ؛ فِإِنَّ السَّمَوَاتٍ السَّبْعَ وَالأَرْضِينَ السنع لو وَضِعَت 
في كفة: وَوْصْعَتْ لا إلة إلا الله في كِعْهةَرٍ رَحَحَتْ بهن 

له إلا اللة» وَلَو أنَّ السَمَوَاتٍ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ 01 
كُنّ حَلْقَةٌ مُبْهَمَةٌ قَصَمَئْهْنَ لا إلة إلا اللهُ))» وما رواه 
البخاري ومسلم عن ابي موسى الأشعري رضي الله 
عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اعلمك 
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كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا 
بالله)4؛ وما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال (/ؤ5 أقول سبحان الله؛ والحمد 
لله, ولا إله إلا الله والله أكبر أَحَت إل مِمَا ا 
عليه الشمس), وما روام البخاري ومسلم من 

أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ أن رَ شيول الله صَلَّى اللَهُ عَلَي 
وَسَلِْمَ قَالَ (مَنْ قَالَ لا إلة إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
لَهُ المُلكَ وَلَهُ الحَمْدْ وَهُوَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ: في يَوْمٍ 
مائَة مَوْرّةِ) كاتث لَه عَدل عَسَرِ رقاب 0 له مَانَةَ 


مما اجَاءَء إلا رَجُْلٌ عمل اكثر 0 وم رواه 0 
ومسلم -واللفظ له- عن أبي أيُوبَ الأنضاريٌ عَنْ رَسُولٍ 
الله صَلَى اللهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ قال (مَنْ فَالَ لا إلة إلا الله 
وَحْدَهُ لا شريك له لَه المُلك وَلَهُ إِلحَمدٌ وَهُ وَعَلَى 5ل 
شَيْءٍ قَدِيرْء عَشْرَ مِرَارِء كان كَمَنْ أغتق أرْبَعَة أَنْفُْسٍ مِنْ 
وَلَدِ إِسْمّاعيل): وما رواه الترمذي من حديت جابر رضي 
الله عنه وصححه الألباني: آن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال (مَنْ قال سُبحَان الله العظيم وَبِحَمَدِهِ: 
عُْرِسَت لَهُ نَخْلَة في الجَنّة). 


قلت: وهناك ضابط آخر يَمْنَعُ مِن إغمال القاعدة في 
مسانه العدة د مسي كي د ف ول لدعي عرد 
الريسوني: ولمًّا كان مقصود د الشرع فيما شرع جَلْبَ 
المصلحة ودرء م رالمتفسدة: فإن محتوى قاعدة (ما خرم 
سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة) لا يَشْدٌّ عن هذا 
المقصود, بل هو دائرٌ في فَلَكِه: وجار على ممَقتضأاه., 
ذلك أن إباحة المحرّم تحريم الوسائل رَعْيَا للمصلحة 
الراجحة:, لا تستقيم إلا بالترجيح بين المصلحة 
والمفسدة المتزاحمتين» جَلًََا لأقوى المصلحتينء ودَفْعًا 
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لأعظم المفسيداين: وهذا دَأْبُ الشارع وأضله 
الشرع باجتما وسقي ' ؛ أوَلهما المحافظةٌ على مقصود 
الشارع؛ فكّلٌ مصلحة تُفضي إلى تَفُوِيتٍ المقاصد., 
وتعطيلٍ المنافع:, مهدرة م مُلَغاةٌ بل هي معسدة عند 
التحقيق؛ والثاني السلامة مين المعارضة: فلو زَاحَممّتها 
معقسدة مُساويَة أو راجحة هدرت قي ميزان الشرع, 
لأن عِنايّتته بدَرْءٍ القفاسد اكد من عنايتته بجَلبٍ 
المصالح"... ثم بقول: فالقاعدة إذَنْ مِن قواعد فِفَهٍِ 
المُوارَناتء لأنّ مَبْناها على إعمال التّظر العَفْلِتَ في 
التغليب بين المصالح والمفاسد المُتزاجمة» وهو نَظر»ٌ لا 
الفطرة السليمةء وأْبْعادٍ الواقع الذي بَعِخٌّ بالمُتعارضات 

والمُتناقضصات, وهو المَحَك الحقيقيٌ للنطبيق, 
خرّم سذًا لادريعة أبيح للمصلحة الراجحة, دراسة 


قلت: فإذن يُشْتَرَط لإعمال القاعدة أن تكون المصلحة 
اكير هن آل هسهده: 


وهذا الضابط غير موجود قي متعالة الصلاة قفي مددتسحد 
فيه قبر (داخل بَلدٍ لا يوجد به مساحجدٌ خاليةٌ مِن 
الصُبور), لأنه لما كان, أنُخاذ القبور ميساجد ذَرِيعَةٌ إلى 
الشريعة: وهو حفظ الدين (مِن حجانب الوجود ومن 
جانب العَدَّم). فحفظ الدين (من جانب الوجود ومن 
حانب العَدَم) هو أَوَلُ وأقَةٌ الضروريات الخمكس 
بالإجماع, وتِليه في رتب الضروريات حَفظٌ النفس ثم 

العَفْلٍ ثم الْتَسْل ثم المال: ولا يَصِةٌّ بالإجماع أن بُقَدَمَْ 
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على حفظ الدين إن جانب الوجود ومن جانب العَدَمِ) 
ا ما خدّم سدًا للدربعة أبيح للمصلحة الراجحة, 
دراسة تاصيلية تطبيقية) ل[ مصلحة الحفاظ على العقيدة 
وْلّى بالتقديم على غيرها مِن المصالح عند التعارّض 
(المدرس بجامعة أم القرى) في هذا الرابط (الشيع 
حاءَ بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قبل تَعَلمٍ 
أخكام العبادات, فَدَلَ على أن العناية بتقرير اال 
العقيدة اهم من العابة بتقرير مستائل التصريعة ):. 
يقول -أي الشرية هاني بن عبدالله الجبير- (وأعلى 
الدع والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا الرا: ابط 
([فالضرورياتٍ مُقدّمة على الحاجيات عند تعارّضِهماء 
والحاجياتٌ مُقدَّمةٌ على التحسينيات عند تَعارّضهماء فإن 
تساوةقت الرّتبُ ءث كن يكون كلاهما من الصروريات, فيقدم 
الضروريٌ المقصودٌ لحفظ الدِّينِ على بَقِيّةِ الضرورياتٍ 
الأربع الأخرى ثم يُقَدَّمُ المُتعَلَقُ بجفظ النفس ثم 
العقل ثم النسل ثم المال). انتهى. قلتُ: فإن قال 
قائيل (أداءٌ الفريضة في المسجد مصلحةٌ واجبة 
مُتحققة في حين مقفسدة الؤقوع في الشرك ظنّةٌ ), 
قلبٌ كلامّك صحيحٌ» وما تقُوله هو وَجْهُ لتقديم المصلحة 
على المفسدة هناء لكنك تَعغافَلْت عن تَعَلْقَ القفسدة 
بِأُوّلِ مقاصدٍ الشريعةء والذي هو حفظ الدّبن (مِن جانب 
الوجود ومن جانب العَدَم)ء في حين أن أداء الفريضة 
في المسجد لا يَنْرَرحٌ نحت أىّ من الضصروريات الخمس؛ 
مِنَ الْمُنَاسِبٍ هنا أن أَذْكَرَ كلاا لائن تَيْمِيََّ في 
(اقتضاء الصراط 5 لمكايحة أصحاب الجحيم), 
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ومصادرهاء دَالٌ على أنَّ ما أقضَى إلى الكُفْرٍ غَالِبًا حَرْمَ 
. على 


وما 0 !يبه وه حَفِىٌ حَرْمَ 4؛ : ومن الختاستب 
هنا أيضًا أن 1 كلامًا لابّن كثير في (البداية والنهاية), 


تاس ا" وَالْجَمَاعَة وَهُمْ أَيِمَهُ كِتَار كاب در 
غدٍ بْنِ أبي وقاصء وَسَعِيدٍ بن ريده وَسَلمَة بن 

ب جَمَاعَةٍ مِنَ الصّحَابَةِء حثى اعَتَرَلوا مَسْيِجدَ 

لتْبيٌ صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلمْ الذي الضَلاهُ فيه يالف 
صَلَاةٍ؛ وَاغْتَرَّلَ مَالِكَ الْجُمْعَةَ وَالجَمَاعَةَ فى مشحة اللدة 
صَلي الله عَلَيهِ وَسَلَمْ هيع مَعْرِفَيَهٍ الْحَدِيتَ في فَصْلِ 
الضّلاة فِيهء فَكَانَ لا يَسْهِدُ جُمْعَةَ وَلا جَمَاعَةٌ» وَكَانَ إِذا 
لِيمَّ فكي دَلِك يَفَُوِلَ (ا كَل مَأ يُعْلَمْ يُقَال): و قفهرتيه قضَّتة 14 
مَعْرُوفَة؛ وَكَذَلِك اغتَرّل سعَيَانُ التؤرئ, وَخَلِقٌ من 
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وَالْغِيَن حَوْفًا عَلَى إيقايهم أَنْ تفلت مِنَهُمْ ؛ وَقَدٍ ذَ دَكَرَ 
الْجَطَابِيٌ [ت388ه] في كناب (الْعْزْلَةِ) وَكَذَلِكَرِابْنُ أبي 

الدَنْيَا [في كتايه (الْعُزْلَهُ والاتهراة)ء وقد لوقي غاء 
1ه] قَبْلَةُ مِنْ هذا جَايِبَا كبيرًا)؛ وَمِنَ الْمُتَاسِبٍ هنا 
أيضًا أنْ أَذْكُمَ كلام لان عَبَّدالبَرٌ في (التمهيد)ء حيث 
قالَ الشيحُ (َقَالَ أَنسن بْنْ عِيَاضٍ سَمِعْتُ هِشَام بْنَ 
عَرْوَةَ يَقُولٌَ (لمًا انَحَدَ عُرْ عُرْوَهُ ٠‏ قَصْرَة [يَقَعْ قضرٌ عَرْوَةَ بن 
الرِّبَيْر -الْمُتَوَفَى عام 94ه- عَلَئ صِفَافٍ وَادِي الْعقِيق, 
ويَبِعَدٌ عن المتسجد النتوي حَوَالَئَ تَلاتة آلاف وَحَمس هِانَهَ 
مِتر] بِالْعَفِيق عَويِتٍ فير ذَلِكَ وقِيلَ له "جَق حفوّت عَنْ 
مَسْجِدٍ رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ", فَقَالٌ "إنّي 
رََيْتُ مَسَاجِدَكُمْ لَاهِيَةٌ وَأَسْوَاقَكُمْ لاغِبَة, وَالْفَاحِسَةَ فِي 
عَافِيَةُ“))؛ كما أنه مِنَ الْمُنَاسِبٍ هنا أيضًا أن أَذْكْرَ فتوى 
للشيخ ابن عثيمين ير 5 فض فيها إعمال قاعدة (ما حرم 
سد للذريعة تباج للحاجة أو المصلحة الراجحة) و 
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مسألة الصلاة في مسجد فيه قبرء حيث سَيْل الشيحٌ 
في شرحه لمنظومة القواعد والأصول: وهذا يقول 
( فضيلة الشيخ, ما صحة إلقاعدة التي تَنْصٌّ على أن 
التَهْيَ إذا كان لسَدٌّ الذريعة أبيخ للمصلحة الراجحة. وهل 
من تطبيقات هذه القاعدة الصلاةٌ في مسجد فيه قبر 
لإدراك الجماعة. حيث لم تج< إلا هذا المسجد في 
طريقه؟4. فكان منا أجاتبَ به الشيخ: إذا مَمرَ الإنِسانٌ 
بمسجد فيه قبرء فهل يُصَلَي عليه عند الحاجة؟ نقول: 
إنه -في الواقع- لا حاجة إلى هذا المسجد.ء والمسجدٌ 
المَبْنِيُ على قبرٍ لا تَصِخٌ الصلاةُ فيه, لأنه مُحَرّمُ وليس 
هناك حاجَةٌ إلى الصلاة قبيه: إذ إن الإنسا نَ يَمَكِن أن 
يُصَلَي في أي مكان مِن الأرضء لقول النبي صلى الله 
عليه ونبلم "خعِلَت لي الأرض مسيجدا". انتهى 


وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجود ثلاثة قبور بداخله.ء وذلك إذا 
كُنَا انَقَفْنا على أنَّ الصلاة في مسجد فيه قبر (داخل 
بلد لا يوجد به مساجد خالية مِنَ القبور) لا تجوز, لأننا 
إذا كنا اتّفَقنا أنه لا يَصِحَ تقديمٌ المصلحة الواجية على 
ما هو ذريعة إلى الوقوع في الشركء فمن باب أوَلَى أن 
تَتُفف علي أن المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة 
الواحدة بألف صلاة) لا يَصِحُ تقديمها على ما هو ذريعة 
إلى الوقوع في الشرك. 


وختاما لهذا الضابط, أقول: قال الشيخ وليد السعيدان: 
لقد تقِرّرَ في الشرع أن أعظمّ المَنْهِبّات في الدين هو 
الشركٌ الأكبر؛ قال تعالى "إنَّ الله لا يَعْفِرُ إن يُشْرَكَ بِهِ 
ويَعْهِرٌ ما دون ذلك لمن تَشَاء: ومن شرك بالله فقد 
افْمَرَى إِنْمَا عَظِيمَا"... نم قال -أي الشِيخٌ وليد 
السعيدان-: وقد سد اللة تعالى كله ذريعة تفضي إلى 
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الشرك الأكبر أَحْكَمَ سَدٌّ ومَتع كلَّ طريق يُوَصّلٌ إليه, 
ونحن قرّزنا في ذلك قاعدة مهمة غاية الأهمية تقول 
"كل ذريعة تُقْضِي إلى الشرك الأكبر فالواجب سَدّها".. 
ثم قال -أي الشيخٌ وليد السعيدان-: والمّهِمٌّ أن تخقظ 
هذه القاعدةّ قفي باب وسائل الشرك الأكبر, فأ 26 
1 تَوَضّلَ إلى الوقوع في الشرك الأكبر فهي مُحِرّمةٌء بل 
وبعضٌ أهْل العِلّم رحمهم الله تعالى قد أَطلَقَ 
(الشرك الأصغر) فقال "وسائلٌ الشرك الأكبر شرك 
أصغر", وليس هذا ببعيدء فالواجب على المَرْءٍ الناصح 
لتفسه ان تبتعد عن الشرك كله ويتجايبيه المجاتية 
الكاملة: وتحذر منه ممفصدا ووسيلة.. قم قال -أي 
الشيحٌ وليد السعيدان-: قَفِتَن القيور مِن أعظم الفِتَنِ 
التي أوْجَبَتْ وَقَوعَ الشرك في الآمّة ولأاهميتها فقد 
أفْرَدها كثيز مِن أهل العلم رحمهم الله تعالى بالتأليف 
والبيان. انتهى من (الحصون المنيعة). وقال الشيخ ابن 
عتثنيمين قفي (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): هفتنة 
القبور في المساجد عظيمة جدَّاء فربما يدعو إلى عبادة 
هذا المقبور ولو بعد رمن بعيده وربما يدعو إلى العُلُوٌ 
فيه وإلى التُبَرَّكَ به. وهذًا خَطرٌ عظيمٌ على | 
انتهى. وقال الشيخ حسام الدين عفانة: ولا شك أن 
حرمّة دم ١‏ المَسَلِم مُقدمةٌ على حر خررمهة الكعبة المشرقة.. 
ثم قال -أي الشيخ حسام الدين” عفانة-: وعن عبدالله 
بن عمر رضي الله عنه قال رأيتٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول [ما أطيبك وأطيب 
بعده لَحْرَمَة المؤمن أعظمٌ عند الله ره َه منك ماله 
ودمهة وان نظن 0-2 إلا خيرًً|ا): رواه ابن ب ماحة وضححه 
العلامهٌ الألباني في صحيح الترغيب.. . ثم قال -أي 
الشيخ حسام الدين عفانة-: ونَظرَ ابن عمر رضي الله 
عنه يومًا إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ما أعظمك 
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كانت الصلاةٌ ء عند الكعبة الك ألف صلاةء 0 0 
خَرْمَة مَهَ الكعبة!!!, ومع ذلك فهي أقلّ حرمّة من حرمّة دم 
مُسَلِم, أَرَأَبْت كيف حافقظت الشريعةٌ على دَم المُسَلِمٍ 
المُندَرِجَ تحت ضرورة حفظ النْفس التي هي في الدّثبة 
الثانية بعد ضرورة حَفْظٍ الدين (من جانب الوجود ومن 
جانب العدم), واعلم رحمك الله أنَّ بَيْنَ ضرورة حفظ 
الدين (من حانب الوجود ومن حانب العدم) وبين 
ضرورة حفظ النفس والضروريات النلااثت الأخرى , بَؤنا 
شاسعا جداء ولذلك جاءَ في صحيح مسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال (وَالْذِي َفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ 
لوَدِدْث أي أغبو فِي سَبيل الله قأفتل ثم أَغْرُو 
فَأَفتَلُء نُمَّ أغرو فَأَكُتَل, ومِنَ المعلوم أنَّ غزةَ الكفار 
شُرٌعَ أجل تعبيدٍ الناس لله وحده, وإخراجهم مِن 
عبودية العبادٍ إلى عبوديةٍ ربٌ العباد. قلل تعالى 
(وَقَاتَلُوهُمْ حَتَى لا تكُون فِثْتَهُ وَيَكُونَ الدَّينُ للهو). قال 
ابنٌ كثير في تفسيره (أْمَرَ تعالى بقتال الكفارء (حَتََى 
لا تكُون فِنْتَةٌ) أي شركء قاله ابن عباس وأبو العالية 
ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقايل بن حبيان 
والسدي وزمد بين انسلف (وَيَكونَ الد. بن لِله) أي يكون 

دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان)؛ وبذلك 
بضرورة حفظلط الدّين (من انس اي ومن جانب 
العدم), وجَعَلئه أَوَلَ مقاصدهاء ووَصَعَنه فقي زئبة أعلى 
كثيرا جدا مِن باقي الضروريات الأربع الأخرى التي 
تليه. قلت أيضا: و3 أحمد عَنْ عَيدِالله بن منتسعود 
رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُول الله صَلَي اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلمَ يَفُولَ ( إن ؛ مِنْ شِرَارٍ الثاس من تذركة السَاعَهً 
وَهَم أحْبَاءٌ, يم يَتَخْدْ القيمعو رَ مَسَاجد): حشّته شعيب 
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الأرناؤوط في تحقيق المُسْتد؛ وتَقَلل الشيحٌ الألباني 
في كتايه (تجذير الساجد) عن بعض الحنابلة قوله 
(إجماعًا فإِنّ أعظمّ المُحرّماتٍِ وأسبابٍ الشركِ الصلاهٌ 
عندها [ يعني عند القبور] واتّخادّها مساحد أو بناؤها 
عليها)؛ وقال الشيخ صالح آل الشيخ في كفاية 
المستزيد بشرح ككات التوحيد (ْومَن - ا الأنبياء 
مساجة؟ [إتَهم] شرائرٌ الخلّق عند الله مِنَ اليهود 
والنصارى الذين لَعَنَهُمُ النبيٌ عليه 0 ة والسلام: 
فقال (لَعْنَة اللَّهُ على الْيَهُودَ وَالنُصَارَى): واللعنةٌ هي 
الطّردٌ والإبعادٌ من رحمة الله.ء وذلك يَدُلٌ على أنهم 
فعَلوا كبيرة من :كبائر الذنوب, وهذا كذلك, فإن البناء 
على القبور واتُخاذ قبور الأنبياء مساجدء هذا مِن 
وسائل الشرك وهو كبيرةٌ مِن الكبائر)؛ ولَمَّا قد سَبَق 
بان أن تزك المُحرّمِ مُفَدَمْ مر د الفروه قَهُنا 
الصلاة في المسجد اي فِعْل المص لحة اعدو 
(والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة) على تر 
أسباب ‏ الشرك, ولعن ناج ها ووصف عانة من 0 
الخلق!!!. 


مذهب 0 الألباني وخالد او (الأستاذ 
الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) مِن أنَّ (ما 

حرم لا باح إلا للضصرورة), ولا ترى ما يراه هو من أن 
00 حرم سد للذريعة يُباحٌ للحاجة أو المصلحة 
الراجحقا! وما هو حُكُمُ الصلاة في المسجد النبوي لمَن 
آل الشيخ ومُقيل الوادعي وعبدالكريم الخضير وربيع 
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المدخلي مِن أن الصلاة في المساجد التي بداخلها قبور 
حرام وباطلة ولا يَرَى ما يراه هو مِن أن الصلاةً حرام 
وصحيحة ْ وعاهوجكم الصلاة في المسجد النوي لفن 
القاعدة التي تحن تصيددها 27 إعمالها قفي مسألة 
الصلاة في مسجد فيه قبرء ولا يرى ما يراه هو مِن أن 
ضوابط هذه القاعدة لا تمنَع إعمالها في مسألة الصلاة 
في مسجد فيه قبر؟. 


المسألة الثانية والثلاثون 


زيد: ما هو العام وما المُرادُ بقولهم "مِعْتَار زُ الْعْمُومٍ 
صِكَّهٌ الاسْينتاء" 4 وما هو التخصيضص: 2 هي الفروقٌ 
بَيْنَ النتخصيص والتّسشخ؟. 


_- 


ل 


بن ى 


عمروه العام هو اللفظ المَستَغْرق لِجَمِبعٍ أفرايه, 
تسيب وَصَعَ واجد: دُفعَة وَاحددةَ من عير حَصر' ومن 


ل 


أمثلته قوله تعالى "كَل نفس ذائقة الموت", وقوله 
تعالى "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا", وقوله 
تعالي "واللذان يأتيانها منكم فاذوهما", وقوله تعالى 
"قد أفلح المؤمنون", وقوله تعالى"وأحل الله البيع", 

وقوله تعالى"إن الإنسان لفي خسر' 4 ' وقوله 
تعالى"'يوصيكم الله في أولادكم", وقولك "لا رَجْلَ في 
الدار ب والمقصود من عبارة ' 'وقصع واجد" قفي التعريف 
هو إخراج اللفظ المشترّك كالعَيْن والقَزْء. فإن ذلك لا 
تسمى عاشاء فلفط العغين ووصعته العرب لعضصو الإبصار 
ووقَصّعته ليَنبوعٌ الماء ووصعته للجاسوس, ولفظ القْرء 
وضعته العرب لِلْحَيْضِ وو صضعيته للطمر: هقفيحب أن يكون 
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والمراد بعبارة "دفْعَةّ 0 اليو جودة في السرم قد 
هو مَرَة واحدة لا على سبيل الِنُناؤْب, والمقصود مني 
هذه العبارة هو إخراج "المُطّلّق" فالمُطلق لفظ 
يسِتَغْرِقَ جميع أفراده» ولكن على سبيل التّنَاوُب وليس 
دُفْعَةَ وَاحِدَةَ كمدد - خوله تعالى "فتحرير رقبة , " فكلمة 
الرجالٌ والنساءٌ 0 والكفار والصّغار والكبار 
وعُثمان وسالم وبَكر وغيرهمء؛ لكن شمُوله شَمُول 
بَدَلِيْء بمعنى أن المُطْلّق في حال تنزيله في الواقع 
على أفراده التي يَحتَهِلَُها الإطلاق سنجده يَسْمَلَ فردا 
واحدا هود دَلَ عن بفية 0 بَقَنّةَ الأفراد الأخرى, وأمًا عَمَُومَ 
العام .فهو شُمُولِيٌ أي أنه في حال تنزيله على أفراده 
يقول الإمامٌ الشوكاني في إرشاد الفحول "اعُلَمْ أن 
العام عَمُومه تنهو لت وعَمُومَ المُطْلّقي جَدَلِيّ وبهذا 
تصح القفرق بينهما"؛ والمقصود مِن عبارة ' من غير 
حَضْرٍ" في التعريف هو إخراج اسم العَدَدِ لأنه يدل على 
جَمَع محصو رء: فحينتذ يكون منافيًا لمعتى العموم, مله 
عشرة,» ومائة, وأالف,: وَرَجُلَيْن فإنها وإن استغررّقت 
جميع أفرادها لكن يخضرء فالعامٌ : 1 يُشْترَط فيه أن لا 
يكون العَدَدُ مُنتهياء فإذا قَالٍ قائلٌ "أكرم عشرةً مِن 
الطلية" فهذا لا يكون عانًًا لأنه محصور بعدد مَعَيْنٍ لا 
يَسْمَلَ الجميعَ»: فالحصر_رٌ يُنافي العْمُومَ. 


وأما المُراد مِن قولهم "مِعْبَار زْ الْعْهُومٍ عكة هُ الاشيئتاء" 
فكل مالا يجوز الاستئناء منه استئناء مُتَصِلا فليس 
بعامٌ, فمثلا قولك "لا رَجْلَ في الدار إلا زيدًا" لو لم 
يَصحٌ إدخال عا إلا زيدًا فيهء, لَمَا دَلَ لفظ َل على 
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العموم؛ وكذلك فإن الاستثناء قفي قوله تعالى "إن 
الإنسان لفي حُشر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
دَلَّنا على أن كلمة الإنسان عِامّةٌ (وهي اسم حنسس 0 
بِالأَلِفٍ واللام). إِدْ لو لم تكن عامّةَ لَمَا جباز الاستثناءً 
منهاء أو بِالأَخْرَى لولا الاستثناء لكان كَل إنسان في 
خشرء سواء أكان مؤمنًا أم كافرّاء وهذا هو العْمَّوم 
ولذلك جاءٌ الاستثناءٌ لإخراج المؤمن مِن الخسران. 


وَاها التخصيص فهو قَصّرٌ العام على بعص ما تقناولنه 
بدليل د دل على ذلك, سواء أكان هذا الدليل مُتَصِلا 
بالتَصّ (أي أنه جزءٌ مِن النّصّ المُسْتَمِلٍ على العامٌ), أو 
"إن النس أ لفي حشر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات' ومذال ما خخص بدليلٍ مُنفصِل قوله 
سبحانه "فَإلسارق لاه فَافْطعُوا أَمْدَيَهُمَا" فقد 
0 خصضة. قوله ضلى الله عليه وسلم "لا قظع إلا فى ربع 
دينار . 


وأما الفروق بين التخصيص والنسخ, فهي كما يلي: 


(1)النسخ انتهاءً َحُكُمٍ؛ بخللاف التخصيص ‏ فإنه بيانٌ 
المراد باللفظ العام (إذا كان مقترنا بالعام أو مُتقدّما 
علبه): أو انتهاءً حُكُمٍ لبعض أفراد العام (إذا كان مُتأخرا 
عنه). 


(2)المُخَصّصُ يجوز أن يكون مقترنا بالعامٌ أو مُتقدّما 
عليه (وهنا يُوصَفٌ العام بأنه عام أريد به الخصوصْ):؛ أو 
مُتأخرا عنه (وهنا يُوصَفٌ العام ناته عام مخصوص 
ويُوضَفٌ التخصيص بأنه تشخ جرئي)؛ وأمًا الناسِخ فلا 
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يجب أن يَتأَخَرَ عنه. قلت: العام الذي لم يُخَصّص ولم 
بَرَدَ به الخصوصٌ يَوصَّف انه عامٌّ محفوظ. 


(3)إن التتشح لا يكون إلا بالكتاب والسنة بِخِلَافٍ 
التخصيصء فإنه يكون بهما وبدليل الحس, فقول الله 
سبحانه "وَالسَارقٌ وَالشَارِقهٌ قا فَطُعوا أيُدِيَهُمَا" قد 

خَضّصه قوله صلى الله عليه وسلم "لا قطع إلا في ريع 
دينار”"» وهذا قوله سبحانه "وم مر كل شيّء بأمْر به ]ا" 
فر تتسوعا 26 به الجير ‏ مِن سَلامَة السماءٍ والأأرض 
وعَدَمٍ تَدمير الرّيح لهما. 


(4)إن التّسحَ لا يَقَعُ في الأخبار يِخِلَافٍِ التخصيص فإنه 
يكون في الأخبار وفي الأحكام. 


(5)إن النسخ بيبطل - يه خجية المنسوخ, بِخِلَافٍ التخصيص 
فإنه لا بطل حُجَيَّةَ العام في بقية أفراده التي لم 


مج _ت 


المسألة الثالثة والثلاثون 


زيد: كَبْفَ صَحَّحَ الشيخ الألبابِيٌ الضََّلاةَ في المقسجد 
النُبتويٌ: هبق 0 بداخله تلانة قَبورِ "قثر التَبىٌ صلى 
الله عليه وسلم وقَبرَي صاحبيه أنى بكر وعُمَرَ رَضِيَ 


الله عنهما"؟. 


بدا حلا قُبورٌ مكر وه ا نيط بصعة ه (ىّ أنها مُحرّمة), 
ولكنها صحيحة وليست باطلةٌ ما لم تُقصّد الصلاهةٌ فيها 
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مِن أَخْلِ القبور والتبرّكَ بهاء كما أنه يرى انتفاء الكراهة 
في رحال لم يَجِدٍ المُصَلّي مسجدا آخر (خاليا مِن القبور) 
المساجد لفضيلة الصلاة ]تبت (والتي 0 أن الصلاة 
الواحدة بألف صلاة).: وشبة سععا لت الصلاة قفي المسجد 
النبوي (حالَ كَوْيْه بداخله ثلاثة قبور) بمسألة صلاة 
النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ ففي هذا 
الرابط على موقع الشيخ الألباني: سِيْلَ الشيحُ: السؤال 
هو انها مكروهة ام باطلة [يعني الصلاة في المسجد 
الذي فيه قبر]؟. فَرَدْ دّ الشيخ: باطلة رلمَن يتقصد الصلاة 

. فَرَدَّ السائل: تقصد ولكن يضَلَي لله عزوجل؟. 
فَرَدٌ ذّ الشيخ: مكروهة كراهة تحريم: والكراهةٍ تنتفي إذا 
لم يكن عنده مسجد آخر لصلاة الجماعة. قَرَدَّ السائل: 
إذا ما في [يعني إذا لم يوجد مسجد آخر] تنتهي الكراهة 
أم الكراهةٌ التحريميةٌ؟. فَرَدَّ الشيخٌ: كراهة تحريمية لمن 
تنمككن مِن الصلاة في غير هذا المسجد ثم هو يُصَلَي 
فيه» وإذا قَصَده فالصلاهٌ اللا انتهى. .. وقال الشيخ 
الأول أن" بَقَصِدَ الصلاة فيها ٠‏ د أل القبور والتبد لك 
بها كما يَفْعَلّه كثِيرٌ مِن العامّة وغيرٌ قليلٍ مِن الخاضصّة, 
الثانية, أن يُصلّي فيها اثفغاقا لا فَضدا للقبر, ففي 
وتطلانهاء لأنه إذا تَهَى صلى الله عليه وسلم عن بناء 
المساحد على القبير وَلَعَن من فعقل ذلك فالتهئ عن 
قصد الصلاة فيها اؤلى, والتَّهَئ هنا تقتصي البطلان 
كما سَبَقَ قريباء وأما في الحالة الثانية فلا يَتَبَيَّن لي 
الحُكُمٌ ببُطلانِ الصلاة فيها وإنما الكراهة. [يعني الكراهة 
التحريمية] فقط... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: واعلمٌ 
أن كراهة الصلاة [يعني الكراههة التحريمية] قفي 
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المساحد المَبْنْنّة على القبور مُضصْطرِدَةٌ [هذه الكلمة من 
الأخطاء اللغوية الشائعة, والصحيح أن يُقال (مُطَرِدَةٌ!] 
في كَل حال سواء كان القبرٌ أمامه أو خلفه: تمبينتت أو 
يساره.: فآلصلاة فيهها مكروهة [يعني الكراهة 
التحريمية] على كَلُ حالء ولكن الكراهة [يعني الكراهة 
التحريمية] تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبرء.لأنه في 
هذه الحالة ارتكبَ المصلي مخالفتين: الأولى في 
الصلاة في هذه المساجد.ء والأخرى الصلاة إلى القبر 
وهي مَنْهَىٌ عنها مطلقا -سواء كان المسجد أو غير 
المسجد- - بالنَّصُ الصحيج عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما تقدّم... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: ثم 
اعلم أن الحُكم السابق يَسْمَلٌ كل المساجدء كبيرها 
وصعير ها قديمها 00 لعموم الأدلة, فلا يستنتى 
على لق وذلك 5-0 00 الله عليه وسلم "صبلاة 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. إلا 
المسجد الحرام فإنه أفضل", ولقولنه محلى الله علية 
وسلم أيضا “ما بين بَيِتِي ومنبري روضة من رياض 
الحنة' '” ولغير ذلك من الفضاتئل: فلو قيل بكراهة 
الصلاة فيه [يعني الكراهة التحريمية] كان مَعْتَى ذلك 
د رد رن ن المساجد وزفعخح هذه الفضائل 
عنه... ثم قال -أي الشيخ الألباني- : والصلاة في 
مفسحوى علي الله كرية دجسا كن فإن الصلاة فيه بألف 
صلاة. انتتهى باختصار.. ٠‏ وقفي فتوى صوتيبة مفرغة على 
موقع الشيخ في هذا إل ابط يقول الشيخ: السؤال إذَاء 
هكذا يقولٌ السائل؛ وحُقّ له ذلكء إِذَا الصلاة في 
المسجد النبوي لا تُشْرَع؟, هذا هو السؤالء وقلتُ أن 
الجوات على هذا السؤال تعبتحا أيضا في ذاك الكتاب 
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(تحذير الساحد)ء وخلاصةً الجواب أن الصلاة قفي مادنسحد 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كون القبر فيه 
ليس كالصلاة في سائر المساجد المبنية على القبور, 
وذلك لأن للصلاة في مسجد الرسول عليه السيلام مَزِية 
لا توجد في كل مساجد الدنيا إلا مسجد مَكةء وذلك 
لقوله عليه الصلاة والسلام "صلاة قي مسحدي هذا 
بألف صلة مِنّا سواه مِن المساجد إلا المسجد 
الحرام"... ثم قال -أي الشيخ الألباني- : وكيف الجَمْع 
السؤال في ذاك الكتابء فَعُلَنا مَتَلُ الصلاة في المسجد 
النبوي مع وجود القبر فيه كمَثَّلٍِ صلاة النوافل ذوات 
الأسباب في تلك الأوقات المَنْهِ عن الصلاة فيها. 
انتهى باختصار... وفي فتوى صوتية مفرغة على موقع 
الشيخ في هذا الرابط يقول الشيخ: وأنا حَديتَ عهدٍ 
بالمدينة العخورة» قد وَجَعَتَ منها من قريب, عكشرة 
بالسنّة, يعني هو على الدَّهْجِ السلفي؛ قال الله قال 
رسول الله فكان سكل عليه الصلاة كي المسجد 
المسجد النبوي, وهو عايش في المدينة, لأنه مُرِيدٌ د أن 
لد عليهها عَمومَ الأحاديث .قي | الثفي عن بناء 
المسٍاجد علي القبورء فأنا لَفَتّ نَظَرّه أن هذا التطبيق 
خطأء لأنه مَتَلْكَ أنت الذي تطبيق الأحاديت العامّة على 
المسجد النبوي لأن فيه قبرء كمَثَلِ مَن يُطِبّقٌ 0 
العامّة مة في النهي عن الصلاة قفي أوقات النهي على 
النوافل ذوات الأسباب. انتهى بتصرف. 


قلت: وهنا ملاحظات: 
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(1)لم يُوصّحٍ الشيح الألباني حُكم الصلاة في المسجد 
صلاة النوافل ذات الأسباب في أوقات التهَىي: ولا مَرَى 
ما يراه الشيخ من أنها غير مُحدّمة. 


فقد قال الشيخ سليمان بن محمد النجران في 
المفاضلة في العبادات: قال الجمهوز في رَدّهم على 
الصادة للتحريم, بينما الأمْرٌ في تحيّة المسجد للتّدب: 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء): قَالَ الشيحٌ: جاء 
إِلنَّهْيُْ عن صلاة النافلة في أوقاتٍ خمسة... ثم قال - 
أي الشيخٌ الخضيرء: هذه الأوقات الخمسة, جمهور أهل 
العلم يمنعون التَتَقْلَ فيها مطلقًاء حتى ذوات الأسباب, 
استدلالا بهذم الأحاديث التي تَنْهى عن الصلاة قي هذه 
الأوقاتء فَعَلَّبُوا جانتٍ الحظر... نم قالَ -أي الشيحٌ 
الخضير-: ومِثالٌ ذوات الأسباب: تحيةٌ المسجد؛ء وركعتا 
الطواف؛ وركعتا الوضوءء وغيرها مِن الصلوات التي لها 
سَبَبُ وليست من النواقل المطلقة... ثم قال -أي 
الشيخٌ الخحسه: الجموور بزون القثة مطلقً) مِن ذزوات 
الأسباب قفي هده الاوقات الخمسية: ومن باب اوؤلى 
النوافل المطلقة: تغليبًا لجانب الحظر والمَنْع... ثم قال 
-أي الشيحٌ الخضير-: جمهور أهل العلم يرون, أن أحاديتَ 
النهي عن الصلوات في هذه الأوفات حصن مِن فِغْلٍ 
الخضير-: وعلى كل حال هو قول جمهور أهل العلم, 


)56( 


وأنه لا يُصلَى شيءٌ من التطوعاتٍ حتى ما له سَبَبُ في 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ سعد الخثلان, يقول 
الشيخ: فجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز فِعْلُ ذوات 
الأسباب, وأن هذه أوقات النهي, الأحاديث فيها على 
عمومهاء لا يُصلى فيها شيء إلا ما ذَكرْوا من قَضاء 
الفرائض ونحوها. انتهى. 


ويقول الشيخ خالدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه 
بكلية الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح زاد 
المستقنع): قول أكنر أهل العلم أن ذوات الأسباب لا 
تُشْرَعٌ في أوقات النهي. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ خالد المصلح» يقول 
الشيحٌ: ولذلك اختلّفَ العلماءٌ في صلاة تحية المسجد 
في أوقات النهي على قولين, الأول أنه لا يُصلّي في 
وقت النهي, لأنه وقت مَنهِيٌ عن الصلاة فيهء فيَشْمَلٌ 
كَل صلاةء وهذا ما ذهب إليه جمهورٌ أهل العلم مِن 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير 
قال الشيخ: إذا عرَفُنا هذاء فالأئمة الثلاثةٌ أبو حنيفة 
ومالك ا لا يرون فعل شيء من النوافل قفي هذه 
الاوقات الخييبية: حدى ها له يدحكث: استهى. 


(2)قول الشيخ الألباني ( فلو قيل بكراهة الصلاة فيه 
[ يعني الكراهة التحريمية] كان معتى ذلك تسويته مع 
غعيره من المساجحد ورَفْعَ هذه الفضائل عنه) 5 بَعنَرَرض 
عليه بأن القول [بِمَنْع الصلاة في المسجد النبوي حال 
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ووَجودٍ تلاثة قبور بداخله 4 لا يَلْرَم منه القول [بتسوية 
المسجد مع غيره مِن المساجد ورفع الفضائل عنه): 
وإِنّما غايَةٌ ما في الأمْرٍ هو أنه قد إجِتَمَعَ لدينا حاظرٌ 
ومَبيحٌ: فَقَدّمَ الحاظر على المَبيح. 


فقد جاء في كتاب تلقيح الأفهام العلية بشرحٍ القواعد 
الفقهية للشيخ وليد السعيدان: إذا اجتمَخ مَبِيحَ وحاظرز 
عُلَبَ حانت الحاظرء وهذا من باب الاحتياط وبراءة 
الذمة؛ ولأنّ قفي تغليب جانب الحْرْمَة دَرءً مَفْسَدَةٍِ وقي 
تأخير المُبيح تغطِيل مصلحةء ودَرْءٌ المفاسد مُقَدَّمٌ على 
جَلْبِ المصالح. انتهى. 


وجاء فقي كتاب رَوضة ةَ الفَوَائِدٍ شرح مطلوعية القواعِدٍ 
لابن سعدي : بن كرامَة الله مَخدّوم: 
ودَرْءٌ القفسدةٍ كرأس المالء وجَلْبُ المصلحة كالرّبج, 
والمحافظةٌ على رأس المال أَوْلَى مِن المحافظة على 
الربح. انتهى. 


وجاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني عند شرح قوله 
صلى الله عليه وسلم (فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, 
واذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم): واستّدِل بهذا 
الحديث على أن إغتناء الشار رع بِالمَنْهِيَاتٍ فوق اعيناته 
المَسَقةِ في النَّرْكِء وفَنّدَ في المأموراتٍ بالاستطاعة. 


أنتيهى. 


وجاء في هذا الرايط على موقع الشيخ الألباني أن 
الشيخ قال: فإذا رصادف يومٌ عيد يوم الاثنين أو يوم 
الخميس فهل تُغلَّبُ الفضيلة على النَّهِي أم النّهْيَ على 
الفضيلة؟ تُحَلٌ المشكلةٌ بقاعدة علمية فقهية أصولية, 
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وهي إذا تعارّض حاظرٌٍ ومُبِيحٌ قُدّمَ الحاظرٌ على المُبيح. 


انتهى. 

وجاء في هذا الرابط على موقع الشبخ الألبانيء أن 
الشيخ قال: قال عليه الصلاة والسلام (مَن تَرَكَ شيئا 
لله عَوّضه اللهُ خَيرا منه4: فالمسلم الذي ترك منياة 
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يوم الاثنين أو صيام يوم الخميس لأنه صادف تَهيا 
ئَرَكَ صيامَ هذا اليوم أو ذاك عَبَئا أم تجاوْبا مع الشار 
الحكيم. مع طاعة رسوله الكريم, مع طاعته 
الم والسلامء إذَّا هو تَرَّكَ صيام هذا اليوم لله و 

هَتُ عَبَئا؟ الجواب لاء لأن النبي صلى الله عليه و 
وسلم قال (مَن تَرَكَ شيئًا لله عَوَصَه الله خيرا منه 
انتهى. 


م 


يط صوتي مُفَرَّعْ على هذا الرايط وعلى هذا 
الرايط وعلى هذا الرابط. بقولٌ الشيخٌ الألباني: فهلٌ 
تَتَصَِوَرُ من (قدّم الحاظرَّ على المُبيح) أنه حَسِرَ؟ 


تخفقظهء ألا وهو قولّه عليه السلام (مَنَ ترك شيئا لله 
عَوَصْهٍِ الله خيرًا ل ار الذي نَرَك يام سوم الاثنين 
حَسِرَ أم ربخ ٠»‏ ؟ الجواب رَبخ» الماذا؟ لأنه كان ناويًا أَنْ 
6 هذا و0 لولا. أنه 7 الهم عن صيام هذا اليوم, 


السليماني: 000 قَدَّمْنا تحريم 0 العيد إذا واق د 
عادةٌ. فليس ذلك -هنا- مِن باب تقديم الحاظر على 
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المبيح: ولكنه مِنِ باب تعقديم الخاصٌ على العام, أو من 
باب استثناء الأقللُ مِن الأكثر. حيث إن فضيلة صيام 
الاثنين والخميسء أو صيام يوم بعد يوم كل ذلك أكثر 
في الأيام من أيام العيد أو التشريق. انتهى. 


(3)قول الشيخ الألباني (نم اعَلَمْ أنَّ الحُّكُمَ السابق 
تقل كل المساجد, كبيرها وصغيرهاء قديمها وحدينهاء 
لِعُموم الأدلّة, فلا يُستئتى من ذلك مسجحجدٌ فيه قبر إلا 
المسجد النبوي الشريفء لأن له فضيلة خاصّة لا تُوجَدُ 
باعْتراصّين» تفصيلهما في النقاط التالية: 


(أ)اثبت في صحيح البخاري عن عَايئْسَة وَابْنِ عَبَاسِ 
رَضِيَ اللَةُ عَنْهُمْء قَالَا (لَمَّا تَرَلَ برَشولٍ اللَهِ صَلَى الله 
عَلبه عَلَيْهِ وَسَلَمَّ طفق يَطْرَِحٌ خَمِيصَةً عَلَى وجهه: فإدَا اعتمّ 
كَِشَهَهَا عَن جه »4 فققال وَهةَ كَذَلِكَ لَعَنَة الله ِعَلَى 
الْيهُودٍ وَالتّصَارَىء اتَحَدُوا قُبُورَ أنبيَائهمْ مَسَاجةه يُحَدّرُ مَا 
صَتَعوا ). 


35 


إِنَحَدُوا قُبُورَ يباه م مسساسة 0 دَلِكَ ررك قَبرْةٌ: عَيَرَ 
نه حشيًَ أو حخشِىّ أن مُتحَدّ ممَسجدًا). 

(ت)قال صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعل قبري 

وثناء لَعَنَ الله قوما اتخذوا قبور أإنبيائهم مساجد ) رواه 

أحمدُء وقالَ أحمد شاكر مُحققْ المُسنَدٍ [إسناده 

صحيح): وقالّ الألباني في (تحذير الساجد) ( سَتّد 
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صحيح):؛ وقالَ شَعيب الأرناؤوط مُحَفْقُ المفستد 
[إسناده قوي). 


(ث)قال ايِنُ دقيق العيد في إحكام الأحكام ([هذا 
الحديث يدل على امتناع اتخاذ قبر الرسيول مسجدا): 
وذلك عن شرحه لحديث عَايِشَةَ رصي اللَهُ عَنْهَاَ قال 
يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَهُ اليَهُود وَالتَصَارَى, انَعَدُوا قُبُورَ 
انبِيَائهم مساجةء قَالَتْ ولؤلا ذلك أبرر قَبَرهُ: عَيَرَ أنة 


0 ون ب 


(ح)هذه النصوص النبوية المذكورة تَنْوهى عن اتخاذ هبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم مسجداء وهو ما قاله ابْنٌ 
دقيق العيده, لأن حكاية النبي صلى الله عليه و 

لِغِعْل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم المُراد منها ألا 
تتكتمتكت : فتَنْخِدٌ قَبرَه صلى الله عليه وسلم ممَسجدًاء 
0 هناء هل قَبرْه صلى الله عليه وسلم عامٌّ حتى 
يَدْخُكَ عليه التَخصِيصْء الواضِح أنّه ليس بعامٌ بِدَلِيلٍ عَدَمِ 
صِكَةِ دخول الاسِيّثناءٍ المُبْصِلِ علبهء وذلك على ما سَبَقٌ د 
بَيَاُه في مَسْألَةٍ (ما هو العامٌ, وما المُرادٌ بقَولهم 
5 معبًا 0 نر اعضوم صِحَه الاسْينتاء" 4 وما هو التخصيضن, وما 
الاغتراض 0 على قَولٍ الشيخ ال المَذكور. 


(ح)الاعتراض الثاني سيكون على فَرْضٍ التَسْلِيم بوجود 
عام في هذه التُصوصٍ النبويّة المَذكورة يصح أن مَدَخْل 
عليه الاستثناءً الذي ذَكَرَه الشيخُ الألباني, وسيكون هذا 
أن العام المُتَأَجْرٌ ناسِخٌ للخاصٌ المُتَقَدِّم الذي : مَ العم كك 
به حيث أن هذا التسليمَ سيَتر 0 نب علعه أن العام كان 


)61( 


مُتأْخرًا على الخاصٌ -المُتَمَثْل في فَضِيلةٍ الضَّلاةٍ في 
المَسجدٍ النبويٌ- بعد أَنِْوَفَعَ الَعَمَلُ بالخاصٌ لأنّ تعض 
النُصوص النبويّةِ التي دلت علي تحريم اتُخِاذٍ بره صلى 
الله عات ومجزى سر تلخ الك ول اه مسلا اليه 
عليه وسلم قالها في مَرَضٍ مَوْته. قال الزركشي في 
البحر المحيط: أن يَنأخّر العامٌّ عن وقت العَمَلِ بالخاص: 
قَهَا هُنَا ء يُبتى العام على الخاصٌ عندناء لأنّ ما تَتَاوَلّه 
الخاصٌ مُيَبَفْنْ وما.ئتاوله العام ظاهرٌ مَظنُونٌ 
والمُتيَفُّن أؤلى,: قال إلكِيَا ([وهذا أَحْسَن ما عَلَل به)؛ 
ودَهَبَ أبو حنيفة وأكثرٌ أصحابه والقاضي عبدالجبار إلى 
ان العام المُتَأَجْرَ ناسخ للخاصٌ المُتقدّم, وتوقفَ هيه 
ابن الفارض مِنَ المُعتَزِلةء وقالَ أبو بكر الرازي آذ 
من غيره على أن العُموم مم رَنَُبٌ ب على الخُصوص4... تم 
قال -أي الزركشي-: نَ لا بُعْلَمَ تار بِحُهُمَا [يَعنِي تاريخ 
كَل مِنَ العام والخباصةا. فعند الشافعي وأصحابه أن 
الخاصً منهما يَخخْصٌ العام وهو قَول الحنابلة وتقله 
القاضي عبدالوهاب والباجي عن عامَّةِ أصحابيهم وبه 
قال القاضي عبدالجبار وبعض الحنفية: ودَهَبَ أبو 
حنيفة وأكتّرٌ أصحابه إلى النَوَقْفٍ إلى ظهور التاريخ, 
وإلى ما يُرَجُحُ أَحَدَهُمًا على الآحَرٍ أو يَرْجِعٌ إلى عَيرهماء 
وحُكِي عن القاضي أبي بكر والدّفَاقٍ أيضًا. انتهى 
باختضار: 


(غ)مرَ ينا قولُ صفي الدين البغدادي الحنبلي [فإن 
تعا روصن عَمَُومان وأمْكَنَ الجَمَعَ بتقديم الأخص أو تاويل 
المحتقل فهو أَوَلَى مِن الغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن 
عُلِمَ تَأَخّرْهء وإلا تساقطا)؛ ومثرّ بنا أيضًا قولَ الشيخ 
الألياني 0 على مخالفيه القائلين بمشبروعية صيام 
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حديث فيه فضيلةٌ وحديث فيه نَهِْيْء هم عَمِلُوا بحديث 
فيه فضيلةٌ وأعرضوا عن الحديث الذي فيه تهيء وهذه 
ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين)؛ قلتٌ: ألا يَصِعّ تخريخٌ 
مسألة (الصلاة فقي المسجد النبوي) بعس طريقة 
السبت .إذا واققَ ‏ يوم عَرَفة)؟ أَلَمْ يتمع في كل مِنَ 
النَهِي أَحَصَّ مِن حديث الفَضيلة في ابم 7 (الصلاة في 
المسجد النبوي): إذ 0 الفضيلة صفة مُلازمة للمسجد 
النبويٌ على كَل حال؛ بينما بينما وُجُودٌ القبرٍ داخِلَ المسجدٍ 
حَدَتٌ عارضٌ يُحْتَمَلٌُ رَوَالُّه فِيما بَعْدَّ يأَنْ يم إرجاً 
القبر؟. قما الذي يَمْتَعُ هنا مِن تقديم الأخصّ على 


المسألة الرابعة والثلاثون 


زمده : لماذا يَسْكَبٌ د مَنْ يَسْكْتٌ مِنَ العُلّماءِ عن بََانِ بدْعِيّةَ 
بناء القنّة الخضراء قوق القبر التبتَوي؟. 


عمر وه يقول الشيخ صالخ بن مقبل العصيمي (عضو 
هيثة التدريس بجامعة الإمام ٠‏ محمد بن سعود الإسلامية) 
قفي (بدع القبور): إن اسيتمرار هذه القنَّة [يعني القنة 
الخضراءً المقوجودة فوق القبر التَّبَوىٌ] على مَدى ثمانيةٍ 
فُرونٍ لا يَعْنِي أنها أَصْبَحَتْ جائزةء ولا يَعَنِي أنّ السُكُوتتَ 
عنها إقرارٌ لها أو دَلِيلٌ على جَوازها. انتهى. 
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وقي (فتاقى 1 تور «: طللوئ ال رب") على هذا الرابط سيل 
الشيحٌ ائِنُ باز: قد عَرَفْنا مِن كلام سماحة الشيخ 
عبد الح بن عبدالله بن باز أن اليناءَ والقِيِابَ على 
القُبِور لاتجور؛ فما حُكُمٌ القُبّهِ الخضراءٍ على قَبرٍ 
الرسول الكريم عليه الصلاةٌ والسلامٌ في المَدِينة 
المنورة؟. فأجاتبت ب الشبخ: لا رَيَبَ ِ أن الرزسول عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ تهى عن البفاءٍ على القُبورء ولَعَنَ 
اليهود والتّصارَى على لى يخا ذِ المقساجدٍ عليهاء فقآلَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ (لَعَنَ الله اليهودٌ والنصارىء اتخذوا 
قبورَ أنبيائهم مساجد): وقال عليه الصلاة والسلام 
فيما رواه عنه مسلم في الصحيح عن جابر [انه تَهى 
عن تجصيص القبور والقعودٍ عليها والبناءِ عليها)؛ وفي 
رواية مذي وغعيره (والكتابة عليها): فالبناءً علي 
القبور واتّخَادٌ قساجد عليها مِنَ المُجَرّماتٍِ التي حَدَْرَ 
منها النبيٌّ عليه الصلاة والسلام, وَتَلَفَاها أهل العلم بما 
قاله صلى الله عليه وسلم بالقبولٍء وتقى أهل العلم 
عن البناءء على القبور واتخاذ المقساجد عليهاء تنفِيدًا 
للسئّة المُطهّرة, ومع :ذلك فقد وَجِدَ في كثير مِنَ الدولٍ 
والبلدانٍ اليناءً على القبور واتَخاذ المقتساجد عليهاء 
واتّخادٌ القباب عليها أيضّاء وهذا كله مُخَالِفٌ لِمَا جاءَتث 


فلا يَنبِغِي لعاقِلٍ ولا يَنبغِي لأيْ مُسْلم أن يَغْتَرٌ بهؤلاء 
وأن 90 بيهم فيما فَعَلُواء لأنّ أعمال الناس تَعَرَضْ 
على الكتاب والسّيّة, فما وافقّ اإلكتاب والسَّنَة أو وافقّ 
أحدّهما قبل وإلا رد د على من أخدته كما قال إللهة 


2 وو 


سبحانه (وَمَا اخْتَلْفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءِ فَحْكْمَّهٌ إلى الله), 
وقال عز وجل زَ فَإِن تَتَارَعَتْمْ كي شئ ء فَرُزُوهُ إلى الله 
وَالرَسُولٍ؛ أمَا ما يَتعلقٌ بالقبَّةٍ الخضراء التي على قير 
النبدي ضتالى الله عليه وسلم فهذا شيء أاخدته بعض 
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الأَمِراءِ في المدينة المنورة, في القُرِونٍ المُتَأَخرَةِ, ولا 
شك أنّه عَلْطَ منه» وجَهَلُ منه» ولم يكن هذا في عَهْدٍ 
النبي صلى الله عليه وسلم, و في عَهِدٍ أصحابه, ولا 


بذلك, ولَعَلَ مَنِ تَوَلَى الصدرية مِنَ المُلوكِ والأمراء : 
فَتَرَكُوا ذلك وأغْرَصُوا عن ذلك حَيحمًا لمادّة العِتنء 0 
بَعضَّ الناس ليس عنهده بَصِيرةُ. فقد يقول (عغيِّرَ 
وَفَعَلُوا بقبرٍ النبي صلى الله عليه وسلمء وهذا 0 
وهذا كذا)» فيُيِيرَ إلى فِتَن لا حاجّة إلى إثارزتهاء وقد 
تَصّرٌٌ إنازثهاء فالأظهَرٌ وآلله أعلَمٌ أنّها تمركت لهذا 
المَعتَى حَشيّة رَوَاجٍ فثتة ة يَثِيرَها تعض غ الجَههلة: ٠‏ وتعرزمي 
مَن أزال القُنَهَ أنه يَسْتَهِينٌ بالتَّبِيٌ صلى الله عليه وسلم 
أو بأنه لا مَرْعَى خحُرْمَدَ مَنَهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ, هكذا 
يَذّعِي عباذ الفُبِورٍ وأصحابٌ العُلُوٌ إذا رَأَوَا من يَذْعُو إلى 
التوحيدهء ويحَدَرٌ من الشركِ واليدّع, رَمَوهَ ة بانواع 


والسلام, أو بأنّه يُبْغِْضٌ الأولياء» أو لا يَرْعَى حُرْمَتَهٌ صلى 
الله عليه وسلم, ١‏ وما اسحتة هذه الأقاويل الفاسدة 
الباطلة: إلا فلا شَكٌ أنَ الذي عَمِلَها قد أخطاء وأتى 
بِدْعَةَ وخالف ما قالّه النبيٌ صلى الله عليه وسلم في 
التحذير مِنَ البناء على القبور واتّخاذ المقساجد عليها.. 
وأنا البناءً الأول فهو بَيِتٌ كت عائشة: كان . دفن لد 
الصلاة” والسلام قفي بَعَتِ عائشة: والصحابة رصي الله 
عنهم وأرضاهم خافوا على دَفْيْه في البقيع مِنَ الفتنة, 
فجَعَلوه في بَيْتِ عائشة» ثم دَفَنوا مَعَه صاحبّيه أبا بكر 
وعَمَرَ رَضِيَ اللذ هونا له ليده 
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الوليد : بن عَبْدِالْمَلِكِ في آخِرٍ القَرنٍ الأَوَلٍ أَدْحَلَ الحُجرةَ 
الرّسول دُفِنَ في سد وليس الأمرٌٌّ كذلك. بل هو 
عليه الصلاة والسلام دَفِنَ في بَيْتِ عائشة في خارج 
المسجدٍ ولم يَدْفَنْ في المسجد.ء فليس لأحد حُكّهُ فى 
ذلك أن يَدَفِنَ قفي المتساجدٍ, بل يجب أنْ تكون المقتساجد 
خاليةٌ مِنَ القبورهء ويَحِبٌ ألا يُبتَى أ مَسجد على قَبر 
لِكَونِ الرسولٍ حَدْرَ مِن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال 
(لَعَنَ اللهُ اليهود والنصارىء اتّخذوا قبورَ أنبيائهم 
ماحد ): اخرجخه الشنديحاتن العقارى ومسيلم فئ 
الصحيحين» ورَوةَى مسلمٌ في صحيحه رحمه الله عن 
جندب بن عبدالله البجلي عن النبي صلى الله عليه 
(إن الله اتَحَدَنِي خليلاء كما اتَخذ إبراهيم خليلًاءه ولو 
كنت مُتَّخِدًا من أمتي خليلًا لانّحَدْتُ أبا بكر خليلًاء ألا وإن 
مَن كان قبلكم كانوا يَتَخِذون قبورَ أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. ألا فلا تََخِدْوها مساجدء فإني أنهاكم عن 
وكتاء قَدَمّ مَنٍ اتَحَدَّ المساجد على القبورء ونقى عن 
والثانية. [فإني أنهاكم عن ذلك4: وهده شبالغةٌ قفي 
التَّهْي والتحذير منه عليه الصلاة والسلام مِن وُجَوءهٍِ 
ثلاثة: الوجةٌ الأول دَمَّ من اتَحَدَ المساجد على قبور 
الأنبياء والصالحين قَبْلَناء والثاني, تههى عن ذلك بصريعة 
(لا تتخذوا)» والثالث أنه تَهَى عنه بصيغة (وإني أنهاكم 
عن ذلك ), وخدم مُبالَغْةٌ في كن وسشبق كي حديت 
والنصارعي» انُخذوا د ااام مساجد)»: هذا يُبَيُنُ 2 نا 
ويُبَيْنُ لكل مسلم ولكل ذي فهم أنّ البناة على امود 
وَاتَّخادٌ القباب عليها والمقساجد أنه مُخالِفٌ لشريعة الله 
التى حاءً بهآ النمث عليه الصلاة والسلام, وأنه مُنَكَوُ 
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ويدعة َ في الدّين, وأنّه من وسائلِ الشيرك, ولهذا لما 
رَأى العامة وَالجَهَلَهٌ هذه القبور المُعَظْمَةَ بالمساجد 
والقباب وغيرٍ ذلك والفُرْشٍ ظَنُوا أنّها تتقعْهم, وأنّها 
تُجيبٌ دعاءَهم, وأنها ترد د عليهم غعايتهم وتشفي 
مَرِيصَّهمء فَدَعَوؤْها واستغانوا بها ونَذَرُوا لهاء وَوَقَعوا 
في الشركِ بسبب ذلك... فالواجبٌ على أَمْلٍ العلم 
والإيمان أيْنَ ما كانوا أن يُحَدْرُوا الناسَ مِن هذه 
الشرورء وأن يُبَيُنوا لهم أنَّ البناة على القبور مِنَ اليدّع 
المُنْكَرَةِء وهكذا اتُخَادٌ القباب والمَساجد عليها مِنَ اليدع 
المُنْكَرَةٍ وأنّها مِن وسائل الشركِء حتى يَخْدَرَ العامَّةٌ 

ذلك لِبَعَلَمَ الخاصٌ والعامٌ ‏ أن هذه الاشياءً حَدَنت بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدّ أصحايه رضي 
الله عكنهم وبعد القرونٍ المُفْصّلة حتى يَحْدَرُوها وحتى 
يَبْتَعدوا عنهاء والريارةٌ الشرعيةٌ للقبور هي أن يَرُورُوها 
للسلام عليهم والدعاءٍ لهم والتَّرَكُمٍ عليهم, ل لسؤالهم 
ودعائهم وقضاء الحاجاتٍ وتفريج الكروب, فإنٌّ هذا 
شرك بالله» ولا يَجَورٌ إِلّا مع اللو سبحانه وتعالىء ولَكِنَّ 
الجَهَلة والمُشركين يَذَّلُوا الزيارة الشرعية بالزيارة 
المُنْكَرَةِ الشركِيّة حَيلًا وضصّلالَاء ومن أسباب هذا الشركِ 
والبدّع وَجود هذه البنابات والقباب والمَساجدٍ على 
القبورء ومن أسباب ذلك نت كوث كَفِيرِ من العُلماء عن 
ذلك» ما لِلجَهل بالحُكم الشرعيٌ لذلك مِن بتعضهم, وإمًا 
لباضه عن قَبُولِ العامّة وعدم الفائدة من كلامه معهم 
لِمَا رأى مِن إقبالهم عليها وإنكارهم على مَن أتَكَرَ 
عليهم, وإمَا لأسياب أخرّى [قلت: لَعَلَ الأسبات الأخرى 
فالواجبٌُ على أُهْلِ العلم أينما كانوا أْنْ يُوَصّحوا للناس 
ما حَرَّمَ الله عليهم؛ وأن يُبَيُنُوا ما أَوْجَبَ الله عليهم, 
وان يَحَدْرروهم من الشرك وأسبابه ووسناثله: فإن العامّة 
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قفي ذمَيهم, 0 أدخت عليهم التلاغع والبَيان: وح رم 


المسألة الخامسة والثلاثون 


زيد: : هَل تَمَكّْنَ الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب مِن إزالةٍ 
القُبّةِ الكقضراء القوجودة قوق القثِر التَبَويٌ» ولَمْ 


> 5-2 5-2 


عمر وه قفي (فتاقى 0 نور على الدّ رب") على هذا الى ابط 
سيل الشيحٌُ إبْنُْ م باز: إنني أَعْلَمٌ أن بناءَ القباب على 


إن محمد بْنَ عبدالوهاب أزال كَل القباب, 5 7 
يلَكُمٌ القُنّةِ, أي قُبَّةَ الرَسولِ صلى الله عليه وسلم)؛ 
فكيف تَردَّ على هؤلاء, أفيدونا بارَكَ الله فيكم؟. فَكَانَ 
مما أجات به الشيخ: اما سَُ قُبَةُ النبي صلى الله عليه 
وسلم ههذه حادنة أخدتها بعص ل الأقراء قفي بعض 
القُرونٍ المتأخرة, وتَرَكَ الناسٌ إزالتها لأسباب كَثِيرة, 
منها جَهَلِ الكثير مِمَّن يَتَوَلَى إمارة المدينة, ومنها .خوقؤف 

الغتنة, لأنّ بعضّ الناس يَخشَى الفتنة, لوأزالها لَرَثَّما 
قامَ عليه الناس, وقالوا (هذا يَبعغْضٌ النبة وهذا كبت 
وكيت)/ وهذا هو السّرٌ في إبقاءٍ الدولةٍ السعودية لهذه 
القُبّةِء لأنها لو أَزَالَنْها لَرْتَما قال الجُمَّالٌ -وأكثرٌ الناس 
جُهَالَ- (إنّ هؤلاء إثَما أزالوها لِبُعْضِهم التَبىَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ): ولا يقولون (لأنّها بِدْعَهُ): وإِنّما 
يقولون (لِبُعْضِهم التَّبِيَ صلى الله عليه واسلم)ء هكذا 
يَقولٌ الجَمَلهٌ وأشباهّهمء: فالحكومةٌ السعوديةٌ الأولى 
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والأخْرَى إلى وَفْتِنا هذاء إِنّما تركث هذه الفئّة المخدنة 
حَشْبَةَ الفتنة» وأن يُظَنٌّ بها السَّوءٌ [قالَ الشيحٌ حمود 
التويجري (الذي تولى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة 
الشرقية, ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابنُ باز 
مُجِنًا له. قارئًا لكثبه» وقَدَّمَ لبعضيهاء؛ وبَكى عليه عندما 
تُؤْقَيَ في -عامم 3ه - وأمَّ المُصَلين للصلاة تبه قي 
التويجري): قال صِدّيق حسَن خَان [ت1307ه] في 
(الدين الخالص) (بَلَعَنا أنَّ أهلَ تخد لما تعلبوا على 
الحَرَمَين الشريفين وحَكّموا فيهاء هَدَموا القِباتبَ التي 
تت ببَقِيع العَرْقدٍ [تقيعَ العَرَقَدٍ هي المَقبَرة الرَّئِيسةَ 
بأهلٍ المَدينة, وتقع فَرَبَ المتسجدٍ التبَوي] قفي المَدِينة» 
ونتةوها بالأارض» ولم يُغادروآ ان من آنارها إلا قبة ع 
الْرسولٍ صلى الله علِيمٍ وسلم خَوفًا مِن بَلْوَى الْخُمّالٍ 
وصو نا فن اقارة الصّلال). انتهى], وهي لا شَّكَ أثها 
والحَمدٌ لله تعتَقِدٌ تحِرِيمَ اليناء علي القُبورء وتحرِيم 
وسلم ذَفِنَ في بَيْتِ عائشة لِتَلا تقَع الفتنةٌ به, ولِئَلا 
مغلن فهيه» فددّقته الضّحابة فقي تبت عائشة حذرًا من 
الفتنة, والخدران قائمةٌ من قديم: دَقَثُوم في البَيْتِ 
بَهَ له مِنّ مِنَ الغتنة عليه الصلاةٌ والسَلامَ ٠‏ إِثَلا * 
الجَهَلةٌ [فالٌ الشيحٌ مُفْبِلٌ الوادعِيٌ فِي (إجابة السائل 
على_ أهم المسائل): التَبئّ صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَعَلَى آله 
وَسَلَمَ قُبرَ قفي خجرة, عائشة: وهده خخصوصِيةٌ م فإنٌ 
الأنبياءَ كما وَرَدَ من طرق بمقجموعِها تصَْلَحُ لِلحُجَيَّةِ 
(الأنبياءٌ يُقبَرون فيي المَواضع التي يَموتون فيها) هَكدَا 
قال التَبِىُ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهٍ وَسَلَمَ أو بهذا 
المقعتى. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألبانِيٌ في (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء مر من فقهها وفوائدها): قال 
الدّهَبِئٌ [ في (ب سِيَرٌ أَغْلام التبلاء)] عَفِتَ الحديث [ يعني 
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قَولمٍ صَلَى اللَّمُ عَلَيْهِ وَسَِلُمَ (اجِعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ في 
بُبُوتِكُمْ» وَلَا تَجِعَلُوهَا عَلَيَْكُمْ فَيُورَا كَمَا ١انْحَدّت‏ الْيَهُوِة 
وَالتْضَارَى قي بيوتهم قَبُورًَاء فَإِنَ الْبَبْتِ ليتلى قهيه 
الْعُرْآنْ فَيَتَرَاءَى لأخلٍ السَّمَاءِ كما تَتَرَاءَى النُحُومٌ لأخفل 
الأزض)] (هَذَا حَدِيتٌ نَظِيفُ الإِسْتادٍ حَسَن الْمَنْنِء فِيهِ 
الثهِيٌ عَن الذّفن في الْيُوتِ وَلَهُ. شَاهة من من طريق آخَر 
وَقَدْ تهى عَلَيْهِ السَّلَامُ أن يُبْتَى عَلَى الْقُبُورء وَلَوِ انْدَفَنَ 
الثا سس فقي بيوتهم لَصَارَتٍ الْمَفْبَرَهُ وَالْبُيُوت ميا وَاحِدَاء 
وَالضَّلاةُ في المَفْبَرَةِ مَنهيٌ عَنبْهاء وَقَدَ د قَالَ عَلَيْهِ السَلامَ 
(أَفْضصَلٌ صَلَاةٍ الرَّجُلِ في بَْتِهِ 11 الْمَكْنُوبَة) قتاسنت 15ل 
ألا ثحت تتخذ الْمَسَاكِنٌ فبُورًاء مَا دَفنهُ في بَيْتِ عَائِْسَةَ 
صَلَوَابٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ فَمْخْتَصُ بهوِ4. انتهى باختصار. 
وجاء في 0 الحَدِيِيِيةِ (إعداد ع من 
السَقاف):' : من خصائص الأنبياءٍ أنّهم يُدقنون حيتُ 
تموتون» وقي هذا الحديث [يَعَيِي قول عائشة رصي 
اللهُ عنها (لَمَا قُيِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
اختلفوا قي دهينه» ققا ل أثو بكر (سمعت من شرو 
الله صلى اللِهُ عليه وسلم شَيْنًا ما تسِيئة» قالَ "ما 


5 


َمًا] قبَصَ اللهُ 0 رُوحَه ولم يُدمَنْ بَعدٌ؛ 0 
0 رَضِيَ اللهُ عَنْهم؛ زفي دَفيْه) أي في مَكانٍ 
الله 0 الله عليه وسلم 1 أي خدينًا؛ قال التبىٌ 
صِلى الله علَيْه وسلم [مَا قَبَض اللَهُ تيبا إلا في 
المؤضع) أي في إلمَكان؛ (الذي يُحِبّ) أي آللهُ عَرٌ 
0 9 التّبيٌّ صَلَى الله علقه وسلم؛ (أدْفِتُوة فِي 
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التَبك صلّى اللهُ عليه وسلّم الذي مات عليه؛ فحَقَروا 
لهه نَمَّ ذفن . انتهى باختصار]؛ وأمًا هذه الْقْبَّةُ فهي 
موضوعةٌ مُتَأَخّرَةٌ من جَهْلِ بعض الأمَراءِء فإذا أزيلث ا 
بأسن بذلكء بَلٍ هذا حَوء لكن قد لا بَتَحَمّلُ هذا بعض 
الجَهَلة, وقد يَظطئون بمَن ازالها بانه ليس على حَوقٌّ وأنه 
مُبْغْضٌ للنبي عليه الصلاة والسلام, فمِن أَجْلِ هذا تَرَكَتٍ 
الدولةٌ ال" هذه القبّةَ على حالهاء لأنها مِن عَمَلِ 
من الْمُشْر ين قَيَرْدُ ل 
للنبي صلى الله عليه وسلم, أو الجفاءٍ في حَقَه 
والعلماء السعود اكت منهم الشيخ محمد 0 عبدالوهات 
رحمه الله وغيرّه مِنّ العلماء, د الله على 
لواب طريق أصحاب النبيٌّ 0 الله عليه 
والتجذير من الشرك واليدّع او وسشائل الشرك: وهم 
أَشَدٌ الناس تَعظِيمًا للتّبيٌّ صلى الله عليه وسلم 
ولأصحابه كالسَلَفٍ الصالح» هُم مِن أَشَدٌ الناس تعظيمًا 
للنّبِيٌ صلى الله عليه وسلم ولأصحايه رَضِيَ اللهُ عنهم 
وأرضاهمء مَشْيًا وسَيْرَا على طريق السَّلفٍ الصالح في 
ع عَحَرَيْهِ صلى الله عليه وسلم: ٠‏ وتَعْظِيم جانبه التَّعَظِيمَ 
الشَرْعِىَ الذي ليس فيه علو ولا بدَعَةَ سل تَععظِيمٌ 
يقتضي اتباع شريعته: وتَعظِيم أَمْرِه ونهيه: والذبٌ عن 
سنيه, ودّعوة الناس إلى اتباعه, وتحذيرهم من الشرك 
بهأو يبغيره: وتحذيرزهم من البدّع المُنْكَرَة فَهُمْ على 
هذا الطريقء أوَّلْهِم وآخِرّهم يَدْعُون الناسَ إلى اتّباعِ 
رسول الَلهِ صلى الله عليه وسلمء وإلى تعظيم ستيه 
وإلي إخلاص العبادةٍ للهِ وحده وعَدَمِ الشركِ به سبحانه, 
ويُحَذْرُون الناسَ مِنَ اليدّع التي كَثَرَتْ بين الناس مِن 
عصور كثيرة: ومن ذلك بدَّعَه هذه القنّة التي وضعث 
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على القَبرٍ النبويٌ» وإنّما تُرِكَت مِن أجل خَوْفِ القالةٍ 
[القالهٌ هي القَوْل الفاشي في الناسء حَيّْرَا كانَ أو 
شَرًا] والفتنة. انتهى باختصار. قلتُ: واللائِقٌ أيصّا 
بالشيخ محمد بْنِ عبدالوهاب أنْ نَظَنّ به أنه لم يَتَمَكُّنْ 
مِن إرجاع المَسجد النبويٌ إلى ما كان عليه في عَهِدٍ 
الصّحابةٍ مِن جهة القبرء وأنّه لو كان تمَكْنَ لَفَعَلَ. 


المسألة السادسة والثلاثون 


وعة: عل قضة الاستدلال بدّعوآّى الإجماع, أو بيدعوّى "لا 
تَعْمَلُ بِحَدِيثِ سول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
تعرف مَن عَم ل مه"'”, رَذًا على مَنِ إستدَلٌَ على تحريم 
الصّلان قفي المتسجدٍ التُبويٌ بعغموم أدلة التُحريم؟. 


عمرو: الجوابٌ عن هذا الاستدلال يَنَّصْعٌ منّا يَلِي: 


(1) هذا عَين الاستدلال الذي تددن به الصُوفِيةٌ 
والشيعَةٌ: فقد استدل عَلِنّ جُمقة الصوفي الأش موي 
مفتي مِصرّ السابق وعضة هنقة كبار العلماء بالأزهر 
على موقعه في هذا الرابط على صحة الصلاة في 
المساجد التي فيها قبور برعم إجماع الأمة الفِعلِيٌ 
على ذلك وإقرار علمائها صلاة المسلمين سَلَفًا وخَلَقَا 
في المسجد النبوىي. 


وقال المزجعخ الشيعِيٌ الإيرانئىٌ جعفر إلسبحاني قفي 
مقالة له على هذا الرابط: هذا وقد صَلَّى المسلمون 
بوه م أدجلٍ القبرٌ في السييتر عَبْرَ قرون, ولم يَسمَعٌ ومن 
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تضلون في المسجد ويَتبَرّكون بقيره اليثيريي, إلى أن 
وَلَدَ الدَّهَرٌ اين تقيمية ومن لف لفه فَأَظهَرُوا تكيرهم 
لهذا العَمَلِء أَلَبْسَ اتَُفاقَ المسلمين أو الفقهاءٍ وأهل 
القتيا في فَرْنِ واحدٍ على عَمَالِ دليلا على حجِلَبَّةِ العَمَلِ 
وَحوازه؟ فإِنٌ الإجماحَ_ عند القوم من أداة التيشريع 

كالكتاب والسِّنَة فلماذا لم تَجْعَلُ هذا الاثفاق دَلِيلًا على 
الجواز بَلِ الإستحباب؟!؛ وهذه هي المُدُنْ الإسلاميّةُ في 
الشامات كلها تَحتَضِنٌ فُبِورَ الأنبياء العظام عليهم 
السّلامٌ وفيها مَساجِدٌ د جَنْبَ القبور» وما هذا إلا لِيَتبرَّكَ 
المُصلّي بقبور الأنبياءٍ العظام عليهم السَّلامٌ الذين 
كْرّسُوا حياتهم فقي تشر التوحيدٍ ومُكافحةٍ الوَنَيِيّة ومن 
الظلم الواضح عَدَّ الضّلآةِ عند قبورهم تَبَرٌّكا بهم شِزكا 
5 ما يفوخ منةهةت رائحة الشرك!, ومن وم سَيْطَرَتِ 


(2)الشيحٌ الذي يَقَولُ بِحُرْمَة اتُخاذ القُبِورٍ مَساجة, ولا 
يَنْصَّ على اسيّثناء المَسجدٍ النبوي؛ هَل الأوْلى أن 


0 أن كلام الشيخ يَشْمَلٌ المسجدَ النبويّ لعغموم أدلة 
التُحريم ولعموم كلام الشيخ؟!!! أعتفِذ أنه مِنَ الواضح 
جذا أن الأؤلَى أن فأل. أن كلامَ الشيخ يَشْمَلٌ المسجد 
الننوي؛ وذلك لِعُموم أدلة التحريم ولِعّموم كلام الشيخ. 


(3)تعريفق الإجماع: الإجماع هو اتْفاقٍ الأول مِن 
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(4)لا يُمْكَنْ الإطلاعٌ على انعقاد الإجماع على مسألة ما 
بعد عَضْرٍ الصحابة رضوان الله عليهم جميعا: يقول 
الإمام الشوكاني: وَجَعَل الأَصِفَهَانِئيٌ الخِلافَ فِي عَبِْرِ 
إِجْمياع الصَحَابَةِ» وَقَالَ [أي الأَصْعمَهَايِىٌّ] (الْحَقٌّ تدر 
الاطلاع عَلَى الإجهاع, ا إِجُمَاعٍ الصََّحَابَة حَيْتَ كَانَ 
الْمُحْمِعُونَ -وَهُمٌ الْعُلمَاءْ مِنْهُمْ في قِلْةِ وَأَمًا الآنَ وَبَعْدَ 
انيِسَارٍ الإسْلام وَكَنْرَةٍ الْعُلَمَاءٍ فَلَا مَطْمَع لِلْعَمَلِ به), 
قال لَأَى الأَصْفهَانِي] اوهو اخْيَيَار أَحيمَدَ مع قَرْب عه ده 

مِنَ الصَّحَابَةِ وَفُدَّةِ حفظه وَشدة اطلاعه عَلَى الأهُورِ 
التفَلِيّة). انتهى من إرشاد الفحول. 


ويقولٌ الشيحٌ عبدالرحمن البدرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إرشاد العياد إلى معاني لمعة 
الاعتقاد): الإجماع الذي يَنْضصَبطٌ هو ما ذَكَرَه شبح 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله قفي العقيدة الواسطية 
بقوله (والإجماع الذي يَنْضَبِط هو ما كان عليه السَبَلَفٌ 
الصالة: إذ تتعدهم كَتَّرَ الاختلافٌ؛ وانتشرت الأَمَةُ": 

فالإجماع الذي يَنْضَبطٌ هو إجماع الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم). انتهى. وقالَ الشيحٌ البرّاك أيضًا في 
الرابط: يقول أهل العلم (إنّ الإجماع الذي ل 50 
إجماع الصّحابة:؛ أمَابَعْدَ الضَّجَابةٍ فالأمة قد انتشرت 
وَانَّسَعَتْ فلا يَنْضَبطٌ إجماعٌ الأمّةِ), لكِنْ كَثِيرٌ مِن أهل 
العلم يَحْكُون الإجماغء وغايّةُ الأمرٍ أن يَدُلَّ [أي الإجماٌ 
بَعْدَ عَصرٍ الصَحابةِ] على أنه قول أكثر أهلٍ العلم, ولهذا 
جيم زلا تعلمٌ فيه خلافا) و[وهو 0 كل مَن 
باختصار. 
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ويقول الشيحٌ مصطفى سلامة: الإجماع في عَصْرِ 
الصحابة: وبعد وَفَاة النبىٌ صلى الله عليه وسلم قد 
وَقَعَ قي كثير مِنَ المسائل, أما تعد الصحابة: وإن كان 
مَمَكِنا إلا أنه متَعَدنّْ وقي ذلك يقول شبخ الإسلام زولا 
يُعلَمٌ إجماعٌ بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عَصْرِ 
الصحابةء أمَا بَعْدَهم فقد تَعَدّْرَ غالبًا). انتهى من 
التأسيس في أصول الفقه. 


وفي هذا الرابط تقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
ععفعيعي وعبدالله بن غديان): تعد دُ عادة ان يُطلَعَ عيلى 
إجماع أَهْلِ الحَل وَالعَفَدٍ في عَضْرٍ مِن عُصُورِ هذه الأمَّهَ 


ويقول محمد بن إسماعيل الصنعاني قفي تطهير 
الاعتقاد: َفإنٌ الآمَة المُحَمَّديَّةَ قد مَلَآَتِ الآفاق, وصارت 
فقي كل أرض وتحت كَل تَجَمء فعلماؤها المفحفقفون لا 
تنخحتصرون: ولا يتم م لأحخد مَعْرفهةٌ أحوالهم, فمن ادَّعَى 
الإجماعَ بعد انتشار الدّين وكثرةٍ علماءِ المسلمينء فإنّها 
دَعْوَى كاذبّة» كما قاله أَيْمَّهُ ةّ التحقيق؛ ثم لو فَرِضَ أنهم 
عَلِمُوا بالمُئكّر وما أنكَرُوه بل سَكِنُوا عن إنكاره؛ لَمَا ذَلَ 
سكونّهم على جَوَّازه: فإيه قد عُلمَّ من قواعد الشريعة 
أن وظائف الإنكار ثلاثة؛ أوّلها الإنكارٌ باليد. وذلك بتغيير 
المنكر وإزالته؛ وثانيها الإنكارٌ باللسان مع عدم 
استطاعة التغيير باليد؛ ثالثها الإنكارٌ بالقلب عند عدم 
يَيْتَفٍ الآخِرُ ومِثَالَهُ : مَمِرُور قَرْدِه من أفراد علماء الدين 
2 وهو يَأْحُدُ أموالَ المظلومينء فهذا القَرْدٌ من علماء 
0-6 لا يستطيعٌ التغييرز على هذا الذي يَأَحْدٌ أموالَ 
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المساكين باليد ولا باللسانء لأنه إنما يكون سُخْربَّةَ 

لأهلٍ العصيانء فانْتَقَى شَرْط الإنكار بالوظيفتين, وم 
يَنْقَ إلا الإنكار بالقلب الذي هو أَصْعَفٌ الإيمان» فيجب 
0 من رَأىه ذلك العالِمَ ساكنًا على الإنكارٍ -.مع 
مشاهدة ما يَأَخْدْه ذلك الجَبَارٌ - أن تعتقد انت تَعَدْرَ عليه 
الإبكاز باليد واللسان, وأنه قد أَنكَرَ َ بقلبه, فإن حسن 
الظَنٌّ بالمسلمين أَهْلٍ الد. بن قات : والتَأُوِيلٌ لهم ما 
افكن ضّنة تر مر بَهَ لازبي [أئ (وَالتَأُوِيِلكٌ لهم -ما أمْكَنَ- لازم 


واجب)]. )]. انتهى . 


ويقول الشيخ عبدالقادر بن بدران الدمشقي: وقال أبو 
المعالي (والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع 
إلا في زمن الصحابة)» وقال البيضاوي [إن الوقوف 
عليه لا يتعذر في أيام الصحابة فإنهم كانوا قَلِيلِين 
محصورين ومجتمعين في الحجاز ومن خرج منهم بعد 
فتح البلاد كان معروفا قفي موضعه ): قلت [والكلام ما 
زال للشيخ عبدالقادر]. وهذا هو الحقٌ البَيّنُ» وقَوَلٌ 
المُصَنّف [يعني إبْنَ قُدَامَةَ صاحب روضة الناظر] عن 
العلماء المجتودين زهم مشتهرون مقعروفون] دَعوّى 
ٍ بلا دَلِيلٍ: ولو كنا في رَمَنه وطالبيناه مشعرقه 00 
عَضْره مِن أهل الأندلس والهند لا ريما كان لا يَثْرِ 

واعذا منهم. اننهى تاختصار من كقاب نزهة الخاطد 
العاطر شرح روضة الناظر. 


قلتُ: ومن العلماء مَن بَدذكُرٌ أن من أسباب تعدو الإطلاع 
وفغرتاء وجوارٌ خحفاء واحد 50 اَبَأ يكون أسِيرًا : 
محبوسًا أو مُنقطعا عن الناس, وحوار أن .كوت أحدهم 
خَامِلَ الذّكر بحيث. لا تقرف أنه من المجتهدين: وجواز 
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أن يَكذِبَ بعصّهم فَيفْتِي على خِلافٍ اعتقاده حَوؤْقا من 
سشلطان جائر. 


(5)إدخال القبر النبوي في المسجد كان بعد مَوَْتِ 
الصحابة رضي الله عنهم: يقولٌ الشيحٌ عَلُِ بْنُْ 
عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
قفي جامعة الإمام محمد بن سعود) في (عمارة متسحد 
النبي عليه السلام): ومِما يجب أن يُعَلَمَ أنّ صَنِيعَ الوليد 
بن عبدالملك هذاء إنما كان بعدّ مَوْتِ الصحابة رضي الله 
عنهم, , فلم يَكُنْ يَجْوُْْ على هذا العنادٍ بهذا الضَنِيع في 


ويقول الشيخ الألباني في كتابه (تحذير الساجد): 
وخلاصة القولٍ أنه ليس لدينا نض تقوم آ]هت الحْكّهة على 
ان احدا من الصحابة كان قي عَهدِ عملية التغيير هذه 
فَمَنِ إذَّعَى خِلافَ ذلك فعَلَيْه الدليل. انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في كتابه (تجذير الساجد): 
خضار الاير بذلك 6 المساة”ة 9 يَكَنْ في المدينة 
انتهى. 


ويتقولٌ الشيحٌ الألبِانِيٌ أيضًا في (الثمر المستطاب): 
دَكرَ ابن عبدالهادي عن شبيح الإسلام ابن تعمعة َأ 
المقسجدّ لَنَا زاد فيه الوليدٌ وأدْخِلّت فيه الحْجْرَهُ كان قد 
مات عامَّةُ الصّحابةٍ ولم يَنْقَ إلامن أذرَكَ النبيَ صلى 
بالطهارة والضَّلاةِء ومِنَ المتعلوم بِالتُوائْرِ أنّ ذلك كان 
في خلافة الوَلِيدِ بن :0 عَْدِالمَلِك. انتهى. 
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(6)رَدَا على مَن رَعَمَ عدم إنكار أَحَدٍ مِنَ السََلَفٍِ إدخالَ 
قَبِرٍ النبيٌ صلى الله عليه وسلم في ممَسجده, قال 
الشيحٌ الألبانِيٌ في (تحذير الساجد): وأمًّا قولّهم (ولم 
عه حَدْ مِنَ السَّلَفٍ ذلك): فَتَقولٌ» وما أدراكم للك 
نْ من اتعب الأشياءٍ على العُفَلاءٍ إنبات تفي شَى 

7 م أنْ يَقَعَ ولم يُعْلَمْ كما هو ممَعروفٌ عند العلماء, لأ 
ذلك يَستَلِزِمٌ الاستقراءً التامَّ والإحاطة بكَل ما جَرَى.. 

نم قالَ -أي الشبحٌ الألبانئٌ-: والحقيقةٌ ان سوايم مدا 
يَنَضْمَّنُ طَعّنًا ظاهرًا لو كانوا يَعلّمون في جَمِيع السَّلَفٍء 
أن إدخالَ القبر إلى المسجدٍ مُتَكَرُْ ظاهز عند د كَل ود 


الأقل- َف َعْضُهم بعل ذلك يَقِينَاء 00 كان الأمر كدلك فلا 

مِنَ القَول لقَول بأنهم نْكَرُوا ذلك؛ ولو لم تقِفْ فيه علي 
نص لأنَّ الناريخ لم يَحْفَظ لنا كُلَّ ما وَقَع: فكيف يقال 
(إنهم لم يُنْكِرُوا ذلك)؟ اللَْهُمّ عَفْرًا. انتهى. 
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عليه وسلم في مسجده. يُمْكِنُ أن يَتِمََّ الرَّدّ على مَن 
رَعَمَ أن أحدا مِن السََلَفٍ لم يُنْكِر الصلاة في المسجد 
النبوي حال وَجَودٍ ثلاثة قبور بداخله. 


(7)يَسْتَحِيل وجُودٌ د إجماع صحيح على خِلاف حديث صحيح 
دون وُجُود 2 صحيج: قالَ الشيحٌ الألباني رَاذَا على 
مُخالفِيه القائلين بِؤحُودٍ إجماع على إباحة الذهب 
مُطلقا للنساء: لو كان بُمكِنٌ إثباتث الإجماع في الجُمْلَةَ 
لكان ادعاؤه. قفي خصُُوص هذه المسالة غير سحي لأنه 
مُناقِضْ للسّثة الصحيحة: وهذا مِمَا لا يُمكِنُْ تصوّره أيضا 
لآنه يَلْرَمَ منه اجتماع الآنّة على صَلالٍ وهذا حستسبل 
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لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تجتمعٌ أَمَتِي على 
ضلالةٍ): ومِنْلُ هذا الإجماع لا وُجُود له إلا في الدَُّمَنِ 
والخَيّالِء ولا أَصْلَ له في الوؤجُودٍ والواقع... ثم قال -أي 
الشيخ الألباني- : قال أبو محمد بن حزم رحمه الله 
تعالى في أصول الأحكام (وقد أجارٌ بعضُ أصحابنا أن 

يَرِدَ حديتُ صحيحٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ويكون الإجماعٌ على خِلافِهء قإل (وذلك دليلٌ على أنه 
منسوع), وهذا عندنا خطأ فاحشن تعفن لوَجحههين 

برهان نِيين ضروربّين؛ أحدهما أن 3923 حديث صحبيح 
يكو الإجماغٌ على خِلَافِه معدومٌ, لم يَكُْنْ قط ولا هو 
قي العالم, فمن ادَّعَى أنة موحود د فَلِيَذْكره لنا ولا سَبيل 
له -والله- إلى وُجوده أبدا؛ والثاني أن الله تعالى قد 
قال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فَحَصْمُونٌ 


عز وجل بحفظه فهو غيرٌ ضائع أبداء لا يَشّْلكُ في ذلك 
مسلمٌ؛ وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحْيٌ 
يوحى)./ والوَحْيٌ ذكرٌ بإجماع الأمّة كلهاء والذّكر محفوظ 

بالتّصٌء فكلامه عليه السلام محفوظ بحِفظ الله تعالى 


عز وجل صَرُورةَ: مَنقول كله إليناء لا فد ع ذلك, فلو 
كان هذا الحديث الذي إذَّعَى هذا القائلٌ أنه مجمع م على 
تزكه وأنه منسوحٌ كما ذَكَرَء لكان ناسِحُه الذي الَقَقُوا 
أنه حافظ للذكرٍ كله, ولو كان ذلك لَسَفَط كثيرٌ مِمَا بَلْعَ 
عليه السلامٌ عن رَبّه» وقد أَبْطّلَ ذلك رسولٌ الله صلي 
الله عليه وسلم في قوله في حجة الوداع (اللهم هل 
بلغت؟))؛ قال [أي ابن خزْم] (ولَسْنا تقر ان بكون 
حديث صحبيع وآايةٌ جمحبيحهة ة التلآوة مَنسوحخين إما بحديت 
آخَرَ صحيح وإمًا بِآبّةٍ مَتْلْوَةِ ويكون الانُفاقُ على النسخ 
المذكور قد نيت بل هو مدجوة عندناء إلا اننا نقول رلا 
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بُذّ أن يكون الناسِجٌ لهما مَوْجُودا أيضا عندنا مَنْقُولا إلينا 
محفوظا عندنا ميلا تحوا بلَفْظِه فَائِم التَصّ لدينام ل 
مد من ذلك وإنما الذي مَِتَعنا منةه فهو أن يكون 
المنسوحٌ مَحفوظا منقولا مُبَلْغْا إلينا ويكون الناسِحٌ له 
قد سَقط ولم يُنْقَلُ إلينا لَفْظْه, فهذا باطِلٌ عندياء لا 
سبيل إلى وَجَودِه قفي العالم أَمَدَ الأبَد, لآنه معدوم الَمَنَّهَ 
قد دَحَلَ -بأنه غيز كائنٍ- في باب المُحالٍ والممتيع 
الزفافٌ” 


(8)لا يَصِح أن تُقَدّمَ على السّْنّة دَعَوىي إجماع ليس معها 
كتابٌ ولا سُنَّةُ: يقول الشيحٌ الألباني- في (آداب 
الزفاف)- رَادًَا علي مُخالفِيه القائلين يِؤجُودٍ إجماع على 
إباحة الذّهَبٍ مُطَلَقًَا للنساء: وقال العلامةٌ المحققٌ ابن 
قيم الجوزية رحمه الله تعالي (ولم يَرَلَ أئمََّهُ الإسلام 

جَعْلٍ الإجماع في المرتية الثالثة قالٍ الشافعي 
7 كتات الله وسنثة ة رسوله واتغفاق الأئمّة), وقال 
في كتاب إختلافه مع مالك (والعِلْمٌ طَبّقات, الأولى 
الكتابٌ والسِّنَةُ الثابتةٌ» ثم الإجماع فيما ليس كِتَابًا ولا 
سُنَّهَ))... وقال إبْنْ القيم أيضًا في صَدَدٍ بيان أصول 
فتاوى الإمام أحمد (ولم يَكُنْ -يعني الإمام أحمد- يقدَّم 
على الحديثٍ الصحيح عَمَلا ولا رَأيا ولا قِيَاسا ولا قَوَل 
صاحبء: ولا عَدَمَ عِلْمهَ بالمُخالف الذي تُسكّبه كثيرٌ من 
الياس اجماعا" ويُقَدّمُونه على الحديثٍ الصحيع وقد 
الحديث الثابت, وكذلك الشافعي.. - ونصوصٌ رسول ‏ الله 
صلى الله عليه وسلم أجَلُ عند الإمام أحمد وسائر أئمّة 
الحديث من أن يَقَدَّمُوا عليها ها نَوَهُم إجماع ع مَصْمّونه عََِدَمَ 
العلم بالمُخالِفٍء ولو ساعً لتعطلت النصوصٌ وساعً لكل 
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مَن لم يَعلَمْ مُخالِفا في حُكُمٍ مسألة أن يُقدُّمَ جَهْلَه 
بالمخالف على النصوص). انتيهى. 


ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): وَضَارَ مَن لم 
تعرفي الخِلافَ مِنّ المُفَلَدِين إذا اخثخّ عليه بالقرآن 
والسّئة قال (هذا خلاف الإجماع), كد هو الذي أنكَرَه 
ائمَّةَ الإسلام, وعابوا من كَل ناجية على قن ا تكته: 
وكَدّبوا من ادّعاه, فقال الإمام أحمد في ر إية ابنه 
اختلفواء هذه دَعَوَى تفلمر المريسد 0 »لحن 0١‏ 
لا تَعْلمْ الناسن اختلفواء آو لم يَلّغنا) 


ويقول ابن القيم أيضا في (إعلام الموقعين): وقد كان 
السَلَفٌ الطيّبٌ يَسْتَدٌ تكيزهم وعَصَبُهم على من عارّضَ 
حديتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم برَأي أو قياس 
أو استحسان أو قول أحَد مِن الناس كائنًا مَن كان, 
ويتهخزون فاعِل ذلك, وتتكزوت عَلَى مَنْ يَصَرِبٌ له 
الأفتَال؛ ولا يُسوّغون غير الانقياد له 0 
والتّلقي بالسمع والطاعة؛ ولا يَخْطُرٌ لوبهم التَوقفٌ 
4 موفنة إذا قصى الله وم" أمرا أن يكون 4 
الخِيَرَة مِن أمْرهم) وبقوله تعالى (فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شَجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في 
تغعالى [اتبعوا ما اتزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من 

دونه أولياء قليلا ما تذكرون) وامنالهاء قَدَفعنًا إلى 
رَمان إذا قِيلَ لأحدهم "تَبَت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال كذا وكذا" يقول "من قال بهذا؟" ويَِجِعَل 
هذا دَفْعَا في صَدْر الحديب | تقل جَهْله بالقائِلٍِ به 
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حُجَّةَ له في مُخَالَفَتِه وتَرِّكِ العَمَللٍ به» ولو تصّح نَفِسَة 
عم أن هذا الكلام مِن أعظم الباطِلء وأنه لا يَحِلَّ له 
دفع سْتَنَ رسول الست الل عليه شام بمِثلِ هذا 


الجَهللء وأفْبَحٌ من ذلك عُدْرْهُ فِي جَهْلِه إِذْ يتعتقد أنّ 
الإجماغ ه ممَنعقد على مُحالفة تلك الشّنّة ٠‏ وهذا سوء ظطنّ 


بجماعة المسلمين, اذ تتشتتقة إلى انَغَاقِهِم على 
من ذلك عُدْرَهُ قي دَعَوَى هذا الإجماع» وهو جَهُلُه 0 
عِلِمِه بِمَنِ قال بالحديثء فعاتد الآاهم إلى تقديم جَهلِه 
على السّيّة, والله المستعان؛ ولا بء بَعَرَفٌ إمام من ائمّة 
الإسلام / الْبَنَّهَ قال "لا تَعْمَلٌ بحديث 1 الله صلى 
الله و اك و ا لاو م الي 2 
بَلَعَهُ الحديتٌ مَن عَمِلَ به لم يَحِلَّ له أن يَعْمَكَ به 

يقولٌ هذا القائلٌ. انتهى. 


العلماء والأسااء في تحريم ما أخلّ الله أو تحليل ع 
حرّم اللهُ فقد اتَخذهم أربابا مِن دون الله) مِن كتاب 
التوحيد: وقال ابن عباس (يُوشَك أن تنزل عليكم 
حجارةٌ مِن السماء, أقول قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم, وتقولون قال ١‏ بو بكر وعم ر؟ )ه وقال 
الإمام أحمد عَجَبتٌ عجبت لقوم روا الإسناد وصحته 
ويَذقَبُون إلى رأي سفيان, واللةٌ تعالى يَقَولُ (فَلْيَحْدَرِ 
الذين يُخَالِعُونَ عَنْ أمر ه أن : مِنَعهُِم فننَة تم 


فنية أو : 

عَدَابُ ألِيمٌ)؛ أتذري ما الفِئتَةُ؟, الفتنةٌ الشزكء لَعَله إذا 
رَدَ تعض قوله أن تَقعَ قفي قَلَيبِه شّيء من الرَّيْغ 
فَيَهْلكَ): عن عدي بن حاتم (أنه سَمع النبيَ صلى الله 
عليه وسلمٍ يقرأ هذه الآية (انَحَدُوا أَخْبَارَهُمْ فَرْهْبَاتَهُمْ 
أَرَبَابًا مَن دون اللَهِوَالْمَسِيعَ ابن ميم وَمَاٍ أمِروا ١‏ |0 
لِيَعْبْدُوا إِلَهَا وَآجِدَاء لا إلة إلا هُوَء سُبْحَاتَهُ عَنَا يُسْرِكُونَ), 
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فِقلِتُْ له (إنَا لَسْنا | تغبُذهم), قال (أَلَيْسَ يُحَرّمْون ما 


أَخَلَّ اللهُ فتُحَرٌّمُونه؟: ويُحِلّون ما حَرَّمَ اللهُ فيلو ه؟), 
فقلتُ (بلى). قال (فتلك عِبَاتتُهم)) رواه أحمد 


والترمذي وحسته. انتتهى. 


ويقول الشيحٌ ابن عثيمين في (القولٍ المفيد على 


كتاب التوحيد): بعض الناس يَرْئَكِتْ خطأ فاحجشا إذا 
قِيلّله [قال رسولٌ الله), قال (لكن في الكتاب 
الفُلَانِيٌ كذا وكذا4», فعليه أنْ يَتّفي اللة إلذي قالَ في 


كتابه (َوَيَوْمَ يُتَادِيهمُ فَيَفُولُ مَادًا اذا أَْحَيْتُمُ الْمُرَ سليت) وله 
يَعَل ماذا اجَبْثُمٍ فلانا 0ك أمَا صاحب الكتاب فإنه 
إن عْلِمَ أنه بُحِتّ الخير و يدّالحق, فإنه يُدْعَى له 
بالمغفرة والرحمة إذا أَخَطأاء ولا ثقالٌ (إنه معصومٌ) 
يُعارَضُ بقوله قول الرسول. انتهى. 


وقال ابْنُ القَيّم في كتايه (الروح): تجريدٌ المتابعة 
أاسي ماه الرسول صلى اللم, عليه وسلم] ألا تُقَدّمَ 
على ما جاء به فَوْلَ أحد ولا رَأَقَه كائنًا مَن كان, بَلَ 
تَنْظرٌ في صِكَّةٍ الحديث أوَّلاء فإذا صَعّ لك تظَّزت في 
ممَعناه تانيًاء فإذا 0 تَبَعْنَ لك لم تعدل عكنه ولو خالقك من 
َبْنَ المشرق والمغربء ومعادٌ الله أن تَتّفِقَ الأَمَةُ على 


قال إِبْنْ القَيِّم أيضًا في كتايه (كِنابُ الضّلاة): وقَدٍ 
إنَحَدَ كيو مِنَ النّاس دعوّى التسخ والإجماع سُلْمًا إلى 
إبطال كَثِيرٍ مِنَ السّنَنٍ الثايتةِ عن سول اللَهِ صلى الله 
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عليه أوسلم وهذا ليس بِالهيّن. .. ثم قال -أي إبِنْ 
سند صحجبحة :١‏ د بدعوّى إجماع ولا دعوّى تسخ, إلا أن 
يوج ناسح صحِيخ صريخ متاخز تقلئه الأمَه هُ وحفظته إذ 
مُحَالٌ على الأمَّةِ أنَّ نَصَيّعَ النَاسِحَ الذي يَلرَمُه ها حفظّه 
الذين, وكَفِيرٌ من الِمُفَلْدةٍ المُتَعَضّيِينَ إذا رَأَؤا حديثًا 
ظاهره ما وَجَّدوا إليه سَبِيلَِه فإذا جاءهم مِن ذلك ما 
علوم زاى إذ] اعحرهم التَأوِيل] فَزْغُوا إلى دعوّى 
الإجماع على خِلافِهء فَإن رَأَوَا مِنَ الخِلافٍ ما لا يُمكِنُهم 
معه دَعِوّى الإجماع [أىئ إذا تثَبَتَ الخلافُ] فَزْعَوا إلى 
القول بأنه منسوءٌ!ء وليست هذه طريق أئْمَةِ الإسلام, 


إذا وَجَدوا سول الله صلى إلله عليه وسلم سْتَةَ 
صَحِيحة صَريحة لم يُبطلوها بتأويلٍ ولا دعوقى إجماع 
ولاتنسح, والشافعئىٌ واخصية من أعظم الثّاس إنكارًا 
لذلك. انتهى. 


ويقولٌ الشيحٌ الألباني في السلسلة الصحيحة: لا يَصرٌٌ 
الحَدِيتَ ولا يَمْتَعٌ العَمَلَ به عَدَمْ العلم يمن قال به مِنَ 
الفقهاءء لأنّ عَدَمْ الوخدانٍ لا يَدْلَ على عَدَمٍ الؤجود. 
أنتيهى. 


وقال ابن حزم في الإجكام في أصول الأجكام: فَكُلٌّ 
مَن أذَّاه البرهانُ مِن النّصّ أو الإجماع المُتَيَفَنِ إلى فَوْلٍ 
ماء ولم يُعرَف أحدٌ قبله قال بذلك القول؛ فَفَرْضٌ عليه 
القولٌ بما أذّي إليه البرهانٌء ومن خالقه فقد خالف 
الخد وعن خالف القد ففع عحى الله تعالي: قال 
تعالى [ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين): ولم 
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تشترط تعالى في ذلك أن يَقولَ به قائلٌ قبْلَ القائلٍ 
به» بل أَنْكَرَ تعالى ذلك على مَن قالّه, إذ يقول عز وجل 
حاكِيًا عن الكفار مُنْكِرا عليهم أنهم قالوا 1 ما سمعنا 
بهذا في المِلَّةِ الآخرة إن هذا إلا اختلاق)؛ ومن خَالَفَ 
هذا فقد أَنْكَرَ على جميع إلتابعين وجمبع الفقهاء 
بعدهم, لأن المسائل التي تكلّم فيها الصحابةٌ رضي الله 
عنهم مِن الاعتقاد أو الفْنْيَاء فَكُلها محصورٌ مضبوطٌ 
معروفٌ عند أهل الثُقلِ من ثقاتٍ المُحَدَئِين وعلماتهم: 
فَكُلّ مسألةٍ لم برْوَ فيها قولٌ عن صاحبء لكن عن تايع 
فمّن يعده؛ فإن ذلك التايع قال في تلك المسألة بقول 
لم يَقُله أَحَدْ قَبْلَه بلا شَكَء وكذلك كَل مسألةٍ لم يُحْقَظٌ 
فيها قولٌ عن صاحب ولا تايع» وَتَكلّمَ فيها الفقهاءً 
بعدّهم, فإن ذلك الققية قد قال في تلك المسألة بقولٍ 
لم بَقَله أَحَدّ ل لي ا ل 
قل فيها أَحَدٌ قَبْلهم بما قالوه؛ فكيف يُسوّعٌ هؤلاء 
الجُهّالٌُ للتابعين ثم لِمَن بَعْدَهم أن يقولوا قولا لم يَقُلَّهِ 
أَحَدُ فَبْلّهم» ويُحَرّمُ ذلك على مَن بَعْدَهم إلينا ثم إلى 
يوم القيامة: 'فهذا من قائله دَعوّى بلا بترهان: وتخرص 
في الدّين؛ وخلاف الإجماع على جواز ذلك لمَن ذَكّرناء 
فالأة هْرَ كما دكرناء فمّن أراد الوقوف على ما ذكرنا 
قَلْيَضْبط كَل مسألة جاءت عن أَحَدٍ من الا م 
أوَلَ هذه الأمَّة ثم لِيَضصَرب تيده إلى كل مسألة خ 

عن تلك المسائل: فإن المُفتِي فيها قائلٌ بقولٍ لم 
يَقُلَهِ أحَدٌ قَبْلّه. انتهى. 


ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): إذا كان عند 
الرجلل الصحيحان [أيْ صحيحا اليخارف وعمحلم ]داو 
أحدهماء أو كتابُ مِن سن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مَوثوق بما فيه» فهل له أن يُفْتِي بما يَجَدّه فيه؟ 
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فقالت طائفةٌ مِن المُتأخرين "ليس له ذلك, لأنه قد 
يكون رمنسوخاء أو له مُعارِضٌ» أو تعهم من دَلالته خِلَافَ 
ما يَدُلّ عليه» أو يكون أَمْرَ تدب فَيَفُهَمٌ منه الإيجاتَء أو 
يكون عانقا له مشخخصة: أو ة - قا له مُقيِّدْ فلا يجورٌ له 
العَمَلَ ولا الفْئيَا به حتى يتسأل أقل الففه والعْئيَا"؛ 
وقالت طائفةٌ "بل له أن يَعْمَلَ به؛ ويُفْتِي به» بل يَتَعَيِّنُ 
عليه: كما كان الصحابة تفعلون, إذا بَلَعَهمٍ الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحَِدّتَ به بعضّهم 


مُعارض» ولا يقول أحدٌ منهم قط هل عَملَ بهذا فلاب 
وفلآنٌ؟ ولو رَأُدَا من يَفول ذلك لَأنكروا عليه أشَدٌ 
الإنكار, :(وكذلك التابعون: وهذا معلوم بالضصرورة لمن ل 
3 خِبْرَةٍ بحَالٍ القؤع وسِيرتهم» وطُولٌ العَهدٍ ال 

بعْدُ الرّمَآنِ وَعِنْفُهَاء لا يُسَوَعَ ترك الأخذ بها والعَمّ 


أنطل البَاطلء» وقد أقامَ اللهُ الحُجَّةَ برسوله دُو 
الأَمَةِء وقد إَمَرَ النبئيٌ صلى الله عليه وسلم بتتليغ ستيه 

ود عَا لمن تَلَعَمَا: فلو كان ة من بَلْعَنَهٌ ل بها حتى 
يَعْمَلَ بها الإِمَامٌ قُلَانُ وَالإِمَام فَلَانُ لم يَكُنْ في تَبْلِيغِها 
فائدةٌ, وحَصَلَ الاكتفاءٌ بقولٍ قُلَانِ وفُلَانِ". انتهى. 


3 
د مس 
3 


(أَجْمِعَ النّاسنَ على أنَّ مَنِ إستباتث هُ سْنَّهُ رَسُولٍ الله 
لم يكن له أ بَدَعَهَا لِقَوْلٍ أحَد). انتهى. 
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ويقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: فْتَسَبّتْ 
به -يعني الحديث- وءٌ نَ عليه بالنواجذء وَدَعْ عنك آراء 
الرجال: فإنه إذا وَرَدَ الآأتر َطل النظر. انتتهى. 


المسألة السابعة والثلاثون 
زيد: : هل تجورٌ أن تُصَلّى النافِةُ في المسجد التبَويٌ في 
العبسيية التَتود؟. 


عمرو: لا يجوز... جاء في هذا الرابط على موقع وكالة 
الرئاسة لشؤون المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة 


وقِتٍ النَهي. .. إنتهى. قلبٌ: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أن 
اللا : يله الحلا دي الم النبوي على 


تكتب شر عد الصلاة في أوقات النهي؛ فما بال مَن 
يُقَدّم فضيلة الصلاة في المسجد الننوي على تجنب 

0 الصلاةٍ في مسجد فيه ثلاثة قيورء مع ما وَرَدَ في 

ذلك مِن لَعْنِء ؛ وَنَصضَّ أهلٌ العلم على أنه مِن الكبائر» وأنه 


ذريعة ةُ مَوَضَلة إلى الشرك الأكبر, وأنه تَشَئُّه بشرار 
الخلق. 


م 


المسألة الثامنة والثلائون 
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زبد: : َو قالَ رَجُلُ "أيَا إذا صَلَّيْتُ في مَسجدٍ مِن مساجدٍ 
مَكْةَ الهادنة أكون أخشَع أكتَرَ بكثير, وإذا شاتثت في 
الحريم أرَى كلصا بتصلداية! جذّاء وتبرج يساءء, أنا أكون 
الخرم"؛ قَوَِل الأفصَلٌ لهذا الول أن نشلت ١:‏ في 
المَسجِدِ الحرام؟. 


الى 0 لو واجد قال "أنا إذا ص ليت فى 
مسجد مِن مساجد مكة الهادئة أَخَي حتيت اكتر مكتهره ٠‏ وإذا 
صَلَّيْتُ في الحَرَّم زحام شديد جذّاء وفتنة النساء تبَرّج 
النساء: صلا: دن مسحة من منسا جد فكهة عير الخدرم 
أنا أَحْسَحُ", قُلْنا أن المصلحة المتعلقة بذإت العَمَلل أو 
ذات العبادة مُقدرّمةٌ على المصلحة المتعلقة برَمان 
العبادةٍ أو مكان العبادة, ومن هنا يُمْكِنٌ أن يُقَالٍ إن 
أكثر. انتهى. قلت: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أنَّ الشيخ 
لم يُقدّمْ فضيلة الصلاة في المسجد الحرام على فضيلةٍ 
الخشوع في الصلاة في مسجد آخرءه مع العلم بأن 
الصلاة في المسجد الخرام -على ما نتسدة: تقله عن 
الشيخ اين باز- أفضلٌ مِن مائة صلاة في مسجد النبي 
ضلى الله علية. ويتله : فما بال مَن يُقَدّم فضيلة الصلاة 
في المسجد الثبوي على تكتب حرّمَة الصلاة في مسجد 
فيه ثلاثة قبور» مع ما وَرَدَ في ذلك مِن لَعْنء وَتَصّ أهلٌ 
العلم على أنه مِن الكبائرء وأنه دَرِيعَةٌ مُوَصّلَةٌ إلى 
الشرك الأكبرء وأنه تَشَنُّه بشرار الحَلق. 


المسألة التاسعة والثلاثون 
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: هناك من يَرْعُمٌْ أنّ إزالة الفَبَّهِ الخكضراءٍ التي على 

قَبْر التَبث صلى الله عليه وسلم مُتَعَدْرْ حالنًاء وأنّ إرجاعَ 
المسجد التتوة إلى ما كاب عليه في عَهْدٍ الصَّحابةٍ مِن 
حهة القبر أيضًا مُتَعَدة حالناء وذلك بسبب ما قد يَتَرَئُبٌ 
على ذلك من فِنَنٍ يَثِيرَها الفُبورثُون: من انهام العُلماءٍ 
وَالسَّاسَةٍ الذين سَيَقومون على عَمَلِبَةِ التَغِيِيرٍ هذه 
بأنّهم يُبْغضُونَ الرسيولَ ضتلى الله عليبة وسلم ولا 
يعون حُرْمَته صلى الله عليه وسلمء وربّما خَرَتٍ هؤلاء 
الفُبورِبُون بالسلاح على ساشيهم؛ ثُمَّ تقول هذا الزاعِمٌ 
انه دثَما مَأْتِي جيل بَعْدّنا وَسشنطً ظًرُوفٍ أَفضصَلَ مِن 
ظرُوفنا قَيِنْمَكنٍ مِن إزالة هذه المُنكرات؛ فَهَلَ تَرَى أنّ 
هذا الرّعَمَ صَحيخ ؟. 


عمرو: لاء هذا الرَّعْمُ ليس صَحِيحًاء وبَيَانُ ذلك في 
التّقاطٍ التالِيّة: 


(1)هَلِ السَّجَادُ الذي طالب الشيحٌ الألبانِيٌ برَفعِه مِنَ 
المَتسجدٍ -بحسشسب ما مَرَ ذِكره- سئئِيرٌ القبوريين 
فيَخْزْجون بالسسّلاح على السّاسَة؟!!! فَلِمَادًا إِذَنّ لَمْ 
يُسْتَجَبْ لِمَا طَلبّه الشيخحٌ؟!!!, وعلى كل حال لو رَجَعْتَ 
إلى كلام الشيخ الألبانِيٌ الذي مَرَ ينا في هذا الجوار عن 
السَيجَادٍ المذكور متتضقة الَسََبْتٌ الحقيقي في عَدَمٍ 
التَخَلْص مِنَ المُنكراتٍ التي ذكزتها في سُوَالِكَ. 


سَوَاءٌ 0 0 رد لصوف - لا 0 مِن 
مبالغة -2-8- ممجوجة: وَخَاضَّةَ لو تَمَّ توجية 4 المجاميع الفقهيّة 
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والهيْئاتِ العِلمِيَّةَ المُنتَسِبةٍ لِلسَنَّةِ المنتشِرة فى يتمتى 
أنحاء العَالم إلى بَيَانِ الحُكْم الشُرعِيٌ في هذه 
المُئكَراتِء وإلى إصدار تَوْصِبَاتٍ بالقِتَام بِعَمَلِيّة التَغيِيرٍ 
هذ وَحَاِضَّةٌَ لو تمَّ تَوجَِيهُ جَمِيعَ وسائل, الإعلام إلى بَيَانَ 
الحُكم الشرعِيٌ في هذه المُتْكراتٍ بشَكْلٍ مُتَكَرُرٍ يَضْمَنٌ 
وَصُول البَيَانِ إلى جَمِيعِ الناس أو جُلهم. 


(3)جِيل السََّاسَةٍ الحالِىيٌ هو الأفوى شَّؤكةً بين كَل 
أَخْيَالٍ السََاسَةٍ التي حَكَمَتِ المَكَانِ» وليس بَعِيدًَا عَنَا وَأدُ 


3 وتَمَدَدِ الرافضة قي .البحرين,: واليمن: ومُحاقظة 


ع 0س ب 


القطيف (ذات الأغَلبيّةٍ الشيعِيّةِ)» وكذلك ليس بَعِيدًا عَنَا 
إِعْدامٌ المَرْجع الشيعِيٌ نمر باقر النمر؛ ولذلك فإنّ كل 
مُتَأمّلِ لواقع أيامنا الحَالِيّةِ يَعْلَمُ أنّ سُلْطانَ الجيلٍ 
الحالىٌ مِنَ السَاسَةٍ مُهِيْمِنْ على المَكَانِ بقُوَةٍ: فلو تمَّ 


التَخَلْصْ مر مِن هذ المُنْكَراتِ خَالِياء رتَّما لن يكون 
باستطاعة أ أَحَدٍ مُجَرَّدُ الاخيجاج. 


(4)مَقَولَهٌ (إنّ النّاسن سيفتئون), مَتَى ستنتهي؟!!!, 


5-5 


الرسولٌ صلى الله عليه وسلم تَهىء ومُخَالَقَةُ أُمْرِه هو 


عَيْنْ الفنتنةء وها هم النْاسْ قد 5 فُيَنُواء وجَعَلواً هذه 
المُّنْكَراتِ ذريعة فقي بناء اضرحة 'وقباب الشركِ!!!, 

وكَلما طالَ الَوَقتٌُ عَظَمَتْ هذه البِدَعٌ, وصارَ لها شَرْعِيَةٌ 
كبر في عُقول الناسء فَإِلَى مَتَى كَل جيل يُلقِي بِعِبْءٍ 
إزالة هذه المُنكّراتٍ إلى الجيل الذي بَعدّه؟!!!. 


(5)عندما هَمَّ الْوَلِيدُ بْنْ ن.2: عَبْدِالْمَلِكِ بإدخالٍ القُبورٍ الثلانةٍ 


كت 
- 


وَقَنَئَذ!!! بينما إذا هم مَِنِ يديهم الأهفرٌ الآنَ بتصحجيح 


الوضع سيُباركٌ فِغلهم كَل العُلَماءٍ المُنتسِبِين لِلسّنَةِ في 
شَتَّى أنحاءٍ الْعَالّم. 
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(6)لقد مَرَ بنا في هذا الجوار شَهاداتٌ الشّيحَين مُفْيلٍ 
الوادعِت والألبايث والمَرزْجع الشيعِىٌ الإيرانئٌ جعفر 
السبحاني: عَما تحخصّل من مُخَالفات قفي المتسجد التْبَويٌ 
ا جَرَّاءِ وجود القبر بداجله, والتي منها ماهو 0-0 
فَأَءدّ هتنة بعد ذلك تب تح أن _تخشاها!!! ألَبْسنَ و 

الشركِ هو امطم الغِئَن!!! َس حِفظ ادن 26 
الشريعة!!! لبس لآل حِفْظِ الدّين أَمَرَ الله أن تُيْذَلَ 


عن ول 


الأنفسن والأموال!!!. 


ا المَعلوم أن وَلَاء الرافضةٍ في جَمِيعِ دُوَلِ العالم 
راو فِضِيّةِء وَهُمْ في سَبيلهم لذلك لآ يَرْفُبُونَ في مُوَحُدٍ 
إلا 17 511 ويتوّدون ان يتنمكنوا من جميع المُوَحدين 
فَيَمِيلُوا عَلَيهِم شَيْلَةَ وَاحِدَةَءٍ ولا يتدخرون جُهدَا قفي إيذاء 
واضطهاد المُْوَحْدِين في أىّ من مناطق تفوذهم, سَواءً 

في إيرَانَ أو العراق أو تعض المُحافظات اليَمَيِبَّة أو 
السوريّة: فإدَن هم لا يَنتَظِرُون من يَقُومْ باسيتفزازهم 
ليتقوموا بإيذاء المُوَعدين في مقناطق تُفوذهم: أو في 
غيرها (إنِ استطاعوا)ء فإذا كان الأمرٌ كذلك فَمَا الذي 
تكسي منهم اذا تمَّ إزالةٌ المُئكرات المهقذكورة في 
السَُوالِ؟!!!... أخشى أن تفبحل المع ميتتوى.هن 
الائْهزامِيَةِ والاتليطاج إلى الذَّرَحَةِ التي يَأتِي فيها بَومُ 
تَسْمَعٌ فيه من يَقولٌ أنه على أهْلٍ النَّوحِيدٍ أَنْ يَكفُوا عن 


(91) 
المسألة الأربعون 


ِ ع سَ 
زمده ما الممراد بقولهم "مالا يَتَم الواجب إلا ست فه اق 


واجب"؟. 


عمرو: المَرادٌ هو ما قاله الشيخ محمد خسن عبدالغفار 
عليك لا بُمْكِنْ أن تَصِلَ إليه إلا بأمر آخر” فالأمْرٌ الآخرّ 
الذي سَيُوَصّلْكَ إلى الواجب أيضّا واجتُ؛ مثال ذلك, 
رجْلٌ يجب عليه قفي الصلاة سَ؛ًْرٌ العؤرة: سد مال 
وليس عنيده ثِياب, فتحب عليه شراءً الثؤب, فالأاصل قفي 
شراء النوؤب أنه لبسن يواجب: لكن يحث.هنا لغيره: 
لتسثر عَوْرَنَه من أجل الصلاة. أنتهى. 


وقال الشيخ عبدالكريم الخضير في شرح الورقات: 
الأمِر بإيجادٍ الفِغْلٍ أمرٌ به وبما لا بَيِمٌّ الفِغْلُ إلا به, 
كالأمر بالصلاة أمْرُ بالطهارة: عر بالسَئْرَة: 3 5 بتحضيل 
الماء؛ أَمْرُ بقَصْدٍ المسجد لأداءٍ صلاة الجماعة: وهكذا.. 

ثم قال: وإِيجَاتٌ الجماعة في المسجد إيجاتٌ للذهاب 
إليها, وايجات أداءٍ الشهادة إيجاتٌ للذهاب إلى المحكمة 


وقال الشيخ عبدالله الغديان في شرح كتاب القواعد 
والفواتد الأصولية: محيء الإندتسان للميسجد لأداء 
الصلاة: فَمَشَيّه من بيته إلى المسجحجد هذا واجب, لأن 
الصلاة واجبةٌ وما لا يَتِمٌّ الواجبٌُ إلا به فهو واجبٌ. 
انتهى. 
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وقالَ الشيحٌ خالد المصلح (أستاذ الفقه في كلية 
الشريعة في جامعة القصيم) في هذا الرابط على 
موقعه: صلاة الجماعة على الراجج مِن أقوالٍ أهلٍ العلم 
واجبةٌ؛ فماذا نقول في حُكْمٍ السشَّغفي إلى صلاة 
الجماعة؟ الحُكمٌ واحِتُ. انتهى. 


المسألة الحادية والأربعون 
زيد: ما المُرادٌ بمَعْهُوم المُوافَقَة؟. 


عمرو: مَفْهُومُ المُواقَقَةٍ -أو مَفْهُومُ الخِطاب أو التَنْيِيِهُ 
أو تَنْيِيهُ الخطاب- هو أن يُفْهَمَ حُكُمْ المَسْكُوتٍ عنه مِن 
حُكُمٍ المَنْطّوق به بدَلَالة سِيَاقٍ الكلام, لاشيرَإكهما في 
عِلَةَ الحكم: وهذه العِلَةٌ قَدرَك م بمج ارد فهم اللغة: دون 
حاجّة إلى بِحْثٍ وتَأمّل واجتهاد؛ ولمقهومع القواقة د 
صورتان: الصورة الأولى هي الصورة التي يكون فيها 
المَسْكُوتُ عنه أَوْلَى بالحُكُم مِن المنطوق به»ء ومثاله 
قول الله تعالى "قلا تل لَّهُمَا أفف", فإنه يَفْهَمُ منه مِن 
باب أؤلى التّهيْ عن صَزبهم أو شَثيهمء قتبّةَ يملع 
الأذتى على مَنْعِ ما هو أَوْلَى منه» وهو معنى يُدْرَ ك من 
غير بحث ولا تظطرء وامًا الصورة الثانية فهي الصورة 
التي يكون فيها المُسكوث عنه متساويا في الحُكُمٍ مع 
المنعلوق : به» ومثالِعٍ قو الله تعالى "إن الّذِينَ يأَكلُونَ 
تاخز بعر 5 سرع اليَتَامَى: دلت 0-6 على تحريم 
إحراقها وإغراقهاء وهذا هو المسكوتٌ عنه؛ فَنَبَّة بالمَئْع 
مِن أكلٍ مال اليَتِيم على كل ما يُساويه في تَضّييع مال 
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البَيِيم. قلت: والصورة الأولى يُطْلَقٌ عليها مفهومٌ 
المُواققة الأؤلويٌ وفخوقى الخطاب وفخوقى اللفظء 

والصورة الثانية يطْلَقُ عليها مفهومٌ آلمُوافَقَةِ المُساوِي 
ولخرٌ الخطاب ولخنٌ القول. قلت أيضّاء وقد مَعَمْرٌ 
البعضْ عن الصورة الأولى بِقِيَاس الأؤلى: والصورة 
الثانية بالقِيّاس المُساوي. 


المسألة الثانية والأربعون 
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ريده : أْسْكُنُ في قَرْيَةٍِ صَغِيرةٍ نائِيَةٍ يَعْلِبُ على أهلها 
القَفرٌ الشديد: في هذه القريّة كان يوجَد د رَجْل ليس 
لَدَبْه أولادٌ وتقالك + َعَم يتين متجاورزرين, قامَ هذا الرَّجْلك 
بتحويل أَحَدٍ بَيْتَبْهِ إلى مَسَجِدء وبَعْدَ قَثْرَةٍ مِنَ الزَّمَنِ مات 
هذا الرَّجْلَ داخل 3 الذي يَعِبييسن قيه» فَدَفقته أقارئه 0 
وكان غالبيثهم ٠‏ مِنَ المُتصَوفة- في قَبَرٍ داخل الحْجْرَةٍ 
التي مات بداخِلها (وكانث هذه الخجرةٌ صغيرة وغيِرَ 
مَسقوفةٍ وفي أَحَدٍ أركانٍ المَنزِلٍ)., ثم نتسدوا مَوْضِعَيٌ 
باب وشبّاكِ الحجرة بالطوب, صبحت الحَجرَة بذونٍ 
باب أو شبّاك: وبعد فَنْرَنِ أخرَى من الرّمَنِ كك أهل 
القريَةٍ إلى ِتَؤسِعة المسجدء لأنّ القسجد أصبَحَ لا يَسَعٌْ 
حَمِيعَ المُصَلِين, فَطَلَبَ أَهْلٌ القريّة مِنَ ١‏ لدّولة المُواققة 
على صَمٌّ م جرع مِنَ الطَريقي (الذي أَمَامَ المسجِد) إلى 
الحاجخة- فرَقَصَتٍ الرّولةٌ فَحَاوَلَ أفلٌ القرية شراء 
التيت الذي يَقَعَ اف المقتسجد 5 شراءً التيت المَجَاور 
للمسجدٍ مِن الجهة المُقابلَةٍ للجهة التي فيها البِيتُ 
الذي دُفِنَ فيه الرّحْلُ ولكِنّ أَهلَ القريَةٍ لم يَستطيعوا 
جَمْعَ المال اللازم لِشِرءٍ أي مِن هَدَيْن اليَبْتَئْن 
القذكوريّن, فَقامَ أقارِبٌُ القت بالتَدَخّلِ قفي الأفرء 
فَعَرَصوا صَمََّ البيتِ الذي دفِنَ المَيَّتْ في إحدى حُجراقه 
إلى القسجد وذلك يشرط القُبِولٍ يِضَمٌّ البَْتِ كاملًا 
بِحَيْتُ تصبحٌ الحُخْرَةُ التي فيها قَبْرُ الرَّجْلٍ داخِِلَ 
التسجد: فَاجِتَمَعَ وجَهاءٌ القربَةٍ واجتهدوا الرَّأي, 
قأخطأوا وقَبلُواء على الرَّعْم مِنِ اغتراض أهْل العِلم 
في القريّة على ذلكء فَأْصبَحَتٍ الحُجِرةُ التي فيها القَبْرٌ 
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داخِل المقسجدء فَبَتَوا حول جدار الحخجرة جدارًا ليس فيه 
باب ولا سنَاكٌ ومقفتوحخا من الأعلى (أىئ ليس عليه 
سَففٌّ) ومُرتَفِعًا بعَدَر ارتفاع جدار الحجرد الذي تقل 
عن مترّين وجَعَلوا بين هذا الجدار وبَيِنَ جدار الحجرة 
قضاءً بمقدار متربين من جميع الاتجاهات, تم مَنَوَا حول 


هذا الجدار جدارًا آخَرَ مِثْله مع ترك قضاءٍ بينهما 
كالقضاءٍ السايق ذِكّْرُهء ثم أحاطوا هذا الجدار الأخِير 
بجدارٍ آخَرَ مِثْلِهِ مع تركِ قَضاءٍ بينهما كالقضاءٍ السايق 
ذِكره؛ نم أحاطوا هذا الجدار الأَخِير بققصورة مَفتوحةٍ 
مِنَ الأعلى ومرتفعة بيقر ارتتفاع جدار الخجرة: 

والمقصورة هذه عبارء عن سور حَدِيدِيٌ كن عَنٍ الجدارٍ 
واعذ ها صبَح القَبِرٌ تحاط رتفد شوران (لبس في أ 
منها باب ولا شَنَاكَ) ومقفضورة فيها ل" واحد؛ والآنَ 
الوَصع القا: ثمّ داخل المقتسجد هو وَجّود المققصورة 
المَذكورة فقي 1ط أركان المقسجدٍ ولا يَمَِكِنَ قفي الصّلاة 
استقبالها أو الؤقوفٌ عن تمنتهسا 00 ققط يشَكِن 
اسيدبازها أو الؤقوفٌ عن تسارهاء كما أنه لا يسمخ 
لأحد بدّخولٍ المقصورة: وفي نفس الققت لم يَقُمْ أهلّ 
القريّة بِعَمَلٍ أي شَكْلٍ مِن أشكال الرّخْرَفة (سَوَاءٌ 
للمسجد أو للمَقبرة نت )ء وَلم تزيدوا دَرَ جات صب عضي 
فوق تلاث دَرَجَاتٍ ولم تصتعوا محراباء ولم ١‏ تبثوا مندنة 
ولم يَبِنُوا قَبَّةَ (سَوَاءٌ في المَسجدٍ أو قوق القبرِ), وفي 
نَفْس الوفت فَإِنَّ المُصَلّين ن أهلٍ القريّة مُتَفَهُمون 
مُخَالَفَاتِ شَرعَيَةِ عند غيره من القُبور الموصودة.ة قفي 
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المساجدٍ الأخرّى؛ وَالسُوالٌُ الآن هو ما حُكْمُ الصَّلاةِ في 
هذا المقسجدٍ الذي لا يَوجَدَ غَيِره في قريَتنا النائََ 
الصّغيرة ٠‏ عِلمًا بان أعتقدٌ صِخَةَ هذهب الشيحخين ان 
باز ولس الخنلان من ووب أداء الفريصة فقي 
املح د وأرجو مِنك التَرَبُتَ قَبْل أن تُجيبَ على 
سشؤالي هذاء وتَنبّةُ تتبة إلى أنَكَ إذا مَنَعَتَ مِنَ الصّلاة في هذا 
المقسجدٍ فَسَألزِمُكَ بأ نْ تَمْنَعَ مِنَ الضصّلاة في المسجد 
التّبوىٌّ مِن باب أؤلى, وذلك للآنِي: (1)الرَخ لك المَذكورٌ 
كان يتشكن قفي تبقه الملاصق للمسجد, والترآسولكل صلى 
الله عليه وسلم كَدَلِك. (2)المَجل المقذكورٌ دَفِنَ في 
بَيِقهه والررّسول صلى الله عليه وسلم كَذَلِك. (3)تَمَّ 
إدخال القبر في مَسجدٍ القرية بأمْر من وؤجهائهاء 
واغتَرَضَ على ذلك أهلّ العِلم في القريّة؛ وَكَذَلِك مَسجَد 
الرسولٍ صلى الله عليه وفلم أدْخِلَ فيه القبرٌ يِأمْرٍ من 
الوَلِيد : بن عَبْدَالمَلِك وقد اغْتَرَضَ العُلماءً وَفقَتَيْذ على 
ذلك. (4)المَحُلُ المَذكور دَفِنَ في حَجرّته التي مات فيها 
والتي هي في المقسجد الآن, والرّسول صلى الله عليه 
وسلم كَذَلِك. (5)إذا كان اخطا و جحهاء ء القريّة بإدخالٍ قبرٍ 
الرّجل في متسجدهم, فَكَذَلِكَ قَد أخطأ الْوَلِيدٌ بِنٌ 
عَبْدِالِمَلِكَ بإدخالٍ القبر التُبَويٌ في المسجد وكان حَطَوُه 
في أَحَدٍ القرون الجِيرِبّةِ. (6)إذا كان إدخالٌ الوَلِيدٍ : بْنِ 
عَبْدِالْمَلِكٍ للقبر خطأ وَلَكِنْهِ و قَدَ حصّلء فَكَذَلِكَ كان إدخالٌ 
3 القرية للقبر خَطّأ ولكِنّه قد حصّل. (7)ؤجهاءً 
اريم لم يَتمَكنوا مِن تؤسنيعٍ 0 بدونٍ إدخالٍ 0 
تَؤسِيعٌ المسجدٍ يدون إدخالٍ القَبر التَبَويٌ فيه وذلك بان 


)97( 


يَوَسْعَه مِن جَمِيعِ الجهاتٍ ما عَدَا الجهة التي فيها القبرٌ. 
(8)القبمرز قفي همس حد القرتة خحاظا نا تضنة جدرانٍ 
وفقصورة: تتنها القبر فى الفسعة التتوء خحاط نتلاكة 
جدرانٍ ومقصورة: (9)يوجَد قضاءٌ من تمسع الاثجاهات 
بين 5 جدار وآخدر مِنَ الخدران المتوجودة داخى 
مفقصورة مفبرة مسجد القريّة: بَبَثَمَا الجُدران المقوجودة 
داخل مقصورة مقفبترة المسحد التُمَويٌ لا يَوجَدَ يدود 
قضاءً إلا الفضاءًَ الذي شكله مُتَلَْتُ (والذي هو مَوجود 
بين جدار الخجرة التَبَوبَّةِ والحائط المُحَمّس). ( 
0)هسجد القريّة فيه قبرٌْ واحدّ: بَيِنَمَ المقسجد النَبَويٌ 
فيه ئلائةٌ قُبورٍ. (11)لأخل مَقَام التّبْوَةِ وققام الصُّحبة, 
فإِنٌ دَواعِيَ الافتتان بِالقُبُور الثلاتة أَشَدٌ من دواعي 
الافتّتان بقبر الرّجَ اللي المَذكور. (12)كان ا تفاع جَدَارِ 
الحُجرةٍ التي دُفِنَ فيها الرَّجُلُ المذكورٌ يَقِلُ عن مترين 
ولم يَرَد في ازتفاعه بعد الدّفن, وكان ازتفاغ جَدَار 
الحجوة النْتَويّةِ يَقِكَ أيضَا عن ملنربين ولَكِنْ قفي عهعهد 
الْوَلِيدِ من عَيْدِالْمَلِكَ تمَّ هَدْمُ الجدار وإعادهٌ بِتَائِهِ يارْتِقَاعِ 
"6.13 متر". . (13)قَبِرُْ الرّجُلٍ المَذكور لا يَعْلُوه سقف 
بَعَتَمَا القبرز التَتوئ مَبْيَِئٌ قوقه قَتّنان قوق عصهم 
أعلاهما ما يُعَرَفٌَ بالفيّة الخضراء. (14)ممسجدٌ العراد 
ليسٍ مه هد تَبَتََا المقتسجد التَمَويٌّ به مَانَةٌ وَسَبْعَةٌ 
وَتِسْعُونَ فَبَةَ. (15)ممسجدٌ القربَةٍ وَكَدَلِكَ المَقبَرةُ التي 
فيه لم يَِتِمَّ رَخْرَفَثهماء د و مِنَ المتسجد التْنَويٌ 
والمَقبَرةُ التْبَوبَّةُ تمّ رَخْرَفَنْهما على ما سَبّق تَقْلّه في 
هذا الجوار 0 الشيخ مُقَبِلٍ الوادعي. نم ممسجد 
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التََويٌ على عَهِدٍ الرَّسولٍ صلى الله عليه وسلم 
وخُلّفائه الرَاشِدِينء بَيْتَمَا مِنبَرُ القسجد النَبَوِيٌّ الآن 
يَتَكوّنُ من انتتئٍ عَسْرَةَ ا ٠‏ (17)مَسَجِةٌ القرية ليس 
لجار (18) مسج القَرِيَةٍ ا به مِنَدّنةٌ: بَنْتَهَا 
المقسجد التبَوىٌّ تهت غشةه قاد (2)19 يَمَكِنْ استقبال 
القبر أثناة الضَّلاة في ممَسجد القريّةه بَلَ ذه ققط يُمْكِنْ 
استدبازه أو الؤقوفٌ عن يساره؛ بَيْتَمَا المتسجدٌ النَنَوي 
يَحْصُلَ فيه أثناءً الضّلاة استقبال للقبرٍ على ما سبق 
تفُلّه في هذا الجوار عن الشيوخ َمُفيِلٍ الوادِعِتٌ 
والألبانئ ومحمد متولي الشعراوي الصُوفِيٌ الأشعري. 
(20)مسجدٌ القريّة لا تَحُصَلٌ فيه مِن جَرَّاءِ وُجُودٍ القَمِرٍ 
بداخِله مُخالفاث شَرعِئَّةُ بَيْتَمَا القسجد النَتَويٌ يَخْصَلٌ 
فيه مِن جَرَاءِ وجُودٍ القَبرِ يداخله مُخالّفات منها ماهو 
شِرْكِيٌ على ما نَمَو سَبَق تَفْلّه في هذا الجوار عن الشيحَين 
مُقْيلٍ الوادِعِيٌ والألبانِيٌ والمَرْجع الشَّيعِيٌ الإيرانيٌ 
جعفر السبحاني. (21)إذا تَرَكُتُ أداءً القَرِيضةٍ في 
مقسجدٍ القريّة فَسَأكُونٌ قَذ تَرَكْتُ واجبًا لا مندوبًا -وذلك 
حتيسب ممذهبي من وجوب أداء الفريضة قي المقتسجد- 
لأنه لمَا كان لا ُو جَدُ في هذه القَريَةٍ مَسجدٌ غَيرُ هذا 
الممقسجدء فتكون ى توَجّهي لهذا المقسجد بِعَبّْيه واجبًاء لأنّ 
مالايَيِمٌ الواجبٌُ إلا به فهو واجِبٌ؛ بَبْتَمَا إذا تَرَكَ 
المُضصَلَي الضَلاةَ في المَسجِدٍ اورت اسشع وُجودٍ 
القُبورِ التّلائةِ يداخِله) وصَلَّى في مَسجدٍ آخَرَ فَلَنْ يَفُوتَه 
إلا فضيلة الضّلاة في المتسجد التنوي وهده القضيلة 
مندوبة هُ (أى ة 6 مُسَتَحَتَةُ) لا واجبة: ويَمَكِنُ تَعويصّها على ما 
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سبق قفي هذا الحجوار من بَعان أن هناك قفي الشريعة 
الكَثِيرَ مِنَ الأعمالٍ اليَسِيرةٍِ الجالِبةٍ لأخور كبيرةٍ؛ ؛ ومِنَ 
المَعلوم ان الواحت اغلى تند من الفحتحت: وقد عد 
بنا قَولٌ الشيخ محمد صالح المنحد (القصلحة الواجية 
مُقَدَّمهُ على القصلحة المُستعَئبّة). والآنَ» ما رَذَّكَ جا 
عَمْرُو على ما أَوْرَدْئّه عليك؟. 


عصرة؛ أمهلني بَعضَّ الوّقتِ لأعاود مْراجَعَة المَسألة. 
زمده لَك ما أودت. 


وأخيرّاء أُسأَلُ اللة سبحانه وتعالى وجَلَّ في عُلَاه؛ أن 
عل كل عملي سالكاء ولوحوت كالضاء ولا يجعل لاجد 
مِن دونه في ذلك شينًاء وصلي الله على محمد وآله 
وصحيه ومن م بإحسان إلى يوم الدين: وآخر دعواي 
أن الحمد لله رت الغالوين. 
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7 يو عو أن في 


(1)التْسحةٌ (©400) هي النّسحةٌ المُحَرَّرُْ بها هذا الكتاب, 
وقد تم ذلك بواسطة استخدام البرنامج (غ+504وممع] إل 
73 كطناط أهدهأووع؟ه0:ط ع0185). 


(2)التُسَخ (00 و0 والم وا وطنامء وآاط10 و 
13 22) هي سخ منتحة اليا من خِلالِ النّسخة (<:©0©06). 


(3)تَتَمَيز د الْسخةٌ (060) عن النشسخة (“ا06>©1©) من حيث 
أنها أُسرَعٌ بكثِيرٍ عند فتحها. 


(4)إذا وروت أن تساهمٍ في تشر هذا الكتابّء وفي 
نفس الوّقت كنت تُرِيدٌ ذ ألا بنع يَتَعَرَّفَ أحد علىي هويّتك, 
فبإمكايك تحقيق ذلك, وذلك ال آم المتصضصفح ([ه1), 
أو باستخدام اكد مَرَامِجٍ اللؤاطلا المَجَانِيَّة مثل ( 
16 أو 5ه طم كم مع الأخذ في الاعتبار أنّ ( 
3 ليس بمِثلِ قَوَّةَ ةِ المُتصفح (107) ولا بمِثْلِ 
فَوَّةَ (©2 .عل تط). 


(5)إذا أردت أنْ تُساهِمَ في تشر هذا الكِتاتٍ وكان لَدَيْكَ 
عَص ويةٌ مَخَانِنَّةٌ في مموقلع أرشضيف ( 
6090.عناأطاء ة// :كم خخط)ء فيمكت ك ذلك بأن تقوم 
باستنساخ جَمِيعِ الهِيئَاتِ التي يُوجَدُ بها الكّتابُ» والتي 
هي تَتمَثّلٌ في 98 مَلَقًا مقوجودًا على هذا الرابطء ولا 
تَقِيَصِرُْ في تَسْحِكَ على المَلَفَاتِ الثّمَانِيَةٍ التي يَحتّوي 
كُلّ مَلَف منها على تُسخةٍ كاملةٍ مِنَ الكتاب, جَلِ احرص 
على تشخ ال98 مَلَفَاء لأآنّ المَلفاتِ التي تختوكر على 
أجزاءٍ د مختصحصرة تساعد على تحسِينٍ ظطهور 
مُحَنَوَيَاتِ الكتاب قي تتائج مَحَرَّكِاتِ التحث؛ : قم تعد ذلك 
قُمْ رفع ال98 مَلَفًا بجِوارٍ مَلَفَاتَكَ المُوجودة مُسبَقًا 


